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مولف اد وا یة 


بعتبر جون آرنست شتابنبك من اکبر الروائيين العاصرین فى 
العالم ؛ ويرى كثير من النقاد انه « سومرست موم الولایات النحدة » 
وذلك لتشابههما فى طربقة العرض العقلی القائم على العمق ؛ وعلی 
روعة الصياغة » وبراعة التحليل » والقدرة الفائقة على جذب انتباه 
القاریء الى كل ما يكتبه ۰ 

رند ولد شتاسك فى ۷ فبرایرعلم ۲ بمدنة سالیناس > 
ثم التحق بجامعة ستانفورد عام ۱٩۱٩‏ 

وفی عام ۱۹۳۰ تزوح کارول هیننع » وماش معها الى أن. فصل 
بینهما الطلاق فى عام ۳ ثم تزوج للمرة الثائية من جين کونجر 
سكوت » 

وقد اشتغل فى خلال الحرب العالية محررا ومراسلا حربيا فى 
ميادين القتال وقد وضع فى هذه الفترة كتابين من اعظم الكنب التى 
تناولت مشكلات الحرب والسلام وهما « سقوط القمر » فى عام 
۲ و « كاميرى راد » فى عام ۱۹6۵ 

وجدیر بالذكر ان شتاينيك فار بجائرة بولیتزر للادب ؛ .وهی ف 
امریکا لا تقل شانا عن جائزة نوبل العالمية 

وبقيم حون شتابنبك فى الوقت الحاضر بثيويورك بالشارع :١‏ 
رقم ۶ ۱۸ ۱ » 

a 


ویمتاز شتاينبك بانه روائى تاريخى وعصری مما › فهو بنتقی 


۷ 


و خیاله وقوة تعیره ما بحیلها الى قصة رائعة آخادة تمن الالباب . 
وهو حين بكتب قصة تار نخية يلقل القاری» عبر الفرون والاعوام » 
ويرسم صورة الماضى حية بأرزة حنی لیخبل لقارثه أنه يعيش 
فى جو هذا المافى ٠‏ ومشال ذلك رواية « ساحرة الرجال » التى 
وحمال ۰ كما فعل فى روایته هده النى تقدمها للقراء والنى سميئاها 
« رحال ونساء + وحنب » واسمها الاصل « مو کلب الاتوبيس » 
+ قدا The Werywarc‏ + 
وهذه الرواية الى نقدمها للقارىء اليوم ثالت شهرة عطيمة » وهی 
الامر بکان فى هذا العصر 


تخصیات الربایة 


جون شلیکو ‏ بمعنطك حوور : صاحب استراحة رسلز کورنر وقائد 


ألبس شبيكو +0060 معننة: زوجة جون شیکو 

امستر بریکارد دمه:ه::۳ :34 : رجل أعمال من شیکاغو 
السز بریکارد يمام .سا زوجة الستر بر بکارد 
فان برانت :ممت مه۷ : رجل عجوز من ذوی الاملاك 


آرانب مت هورتون Ernast Horton‏ : منوپ شر کة لانتسایج العاپ 
التسلية 


كاميليا أو كس :۸۶6 مانسهت: ممتسلة فى الفرق الاستعراضية 
ورها مسا : فتاة تعمل فى استراحة ریبلز کورنر 
بمبلز ‘Pimples‏ غلام مراهق يعمل فى استراحة رسلز كورثر 


مبلدرد لازا فتاة عصربة متحررةهى أئة المستر بر بكارد 


الفصبل اللاول 


رین | لوا 


قبل مدش سان سیدور يحو أثتين واريعين ميلا : وعلی الطاريقٌ 
الزراعى العام الواقع فى الشمال الجوبی من ولابة كاليفورتيا ٠‏ تجد. 
مفثر قا للطرف أطلق عليه مثف اتسين ونمانس عاما اسم « رسلر كورب »6 
او رکن الثرار ۰ وترحم تسمیبه بهذا الاسم ال عاشسله من لوان 
الولابات الجنوبية ف الحرب الاهلية الامربكية عام ۱۸۲ : احنمت 
فى هذه المنطقة » ودافعت عنها : واستفرت فيها د واشتلت الحداده 
والزراعة فترة من الرمن , نم اتقرض آفرادها عن آحرهم دون أن 
بتر كوا وراءهم غر هذا الاسم الدی اطلق على معنرق الطرف فى تلك 
اطع 


ومن هذا الفترق للطرق بمتد طرنق له مبعطفات بميلية نحو 
الغرب مسافة تسعة واريعين ميلا ٠‏ وعندند بتصل بطر ی زراعی 
خر كبير یمتد من سان فرانسسکو الى لوس انحلیس » ومنها بطبيعة 
الحال الى هو لبوود . وعلی هدا فانه تحتم على کل شخص داخل 
هذا الوادی الفسيح ,2 يريد أن يمضى الى الشساطىء فى تلك البقعة من 
الولاية ان يتخذ الطريق الذى یبدا من ۶ ريبلز كورير » ويظل 
بتلوی بين التلال ؛ ووسط بقعة صحراوية صغفرة » ثم داخل 
الحقول والحبال حتى يصل اخیرا الى الطريق الساحلى العام » فى. 
قلب مدينة سان حوان دی لاكروز 


فى هذا الفترق من الطرق المسمى « ريبلن كورئى م نجد بطل 
قصتنا حون شيكو وزوحته الس وقد اشتريا ی مخ التو 
أقاما عليها محعلة لخدمة السيارات :+ وحراجا ؛ ومطمما ؛ واسراحة 
صغيرة ؛ وورشة لاصلاح ما تصاب به السيارات من عطب . كما 


۱۰ 


حصلا على امتياز نقل السافرین من ريباز كورنو الى مدينة سان 
جوان دی لاکرون على الطريق الساحلی العام 

وتقع القاعة المؤدبة الى الطعم وراء مضخات البنزین » لا تفصل 
بینهما غير مساحة من الارض المنزرعة بالزمور ١‏ والفروشة بالرمال 
البيضاء النظيفة . أما القاعد نفسها ؛ فهى متوسطة الاتساع » ذات 
مائدة للخدمة « بنك » ومقاعد مستديرة مثبتة فى الارضية آمامها » 
وثلاث مناضد لن يريد أن بتناول طعاما بعیدا عن مائدة الخدمة . 
وهذه الناضد قلما تستخدم لان الجالس اليها مضطر لان يدفم 
للمسز شيكو « بقشيشا » اضافيا » ولهذا بفضل العملاء الجلوس 
على القاعد المشبتة امام مائدة الخدمة مساشرة 


ووراء مائدة الخدية ترق مجموعة س الاز فقب ء وعل الرف الاول 
نحذ شطائر الحلوى » وكعاك حون الهند » وبعض الفطائر الجافة . 
وعلى'الرف الثانى نجد علب الحساء المحفوظ ؛ والبر تقال » والوز » 
وعلی الرف الثالث نحد علب الدقیق » ومسحوق الارز » والز یب > 
شواية وبجانبها حوض » وبجانب الحوض زجاجات البيرة والجبن ) 
وبجانب هذه علب الآيس كريم ؛ وعلی الائدة نفسها جهاز الى توضع 
فى عه النقود فیدر الاسطوانة الغتائية أو الموسيقى الطلوبة > 
وبجانبه زحاحات اللح والفافل والخسردل وائناشف الور قية ع 
والعلب الزحاحية لعرض الكمك والفطاثر ذات الاغطية الصنوعة من 
اللدائن «البلاسنك» ٠‏ اما الجدران فهى مزينة بعدد من « النتائج » 
واعلانات اماه الغازية ومصاتع الحلوی 4 ومزينة ایضا تصور فتيات 
حمیلات شبه عاریات + بارزات آلمهود » طو بلات. السيقان 0 صامرات 
الخصور » مسندیرآت الارداف 


وکانت الیس شیکو - السر جون شیکو - التی تعمل بين صور 
هذه الفتیات الحسناوات : سيدة ف نحو الاربعين من العمر ؛ عر نضة 
الارداف > ذاوية الصدر ملفوفة الجسم الى حد ماء ولكتها لم 
تشمر ابدا بالغيرة من فنيات هذه الصور الاعلانية ؛ لانها لم تر في 
حياتها من تشبههن فى واقم الحباة »> وتعتقد أنه لیس هناك من رای 
فى حياته مثلهن . وكانت تقصى سحابة النهار وشطرا كبيرا من الليل 


J4, 


فى اعداد السحق » و قلی الييض ؛ وتسخین علب الحساء : و شرب 
الآس کر نم ۰ فلا عحب اذا كان التعب یدب فى اوضالها آخر 
النهار : ویوثر على اعصابها » ویجملها تهمل زینتها 

وبجانب قاعة الطعام : نجد الجراج الذی كان فى الاصل مصنم 
الحدادة للمائلة التفرضة . وق هدا الجراج بقیم جون شیکو معظم 
وقته آذا لم يكن مشعولا بقيادة سیارته الحافلة بالر کاب بين ریبلز 
کورنر رمدینه سان جوان دی لاکروز ٠*وجون‏ شیکو هذا رجل طربل 
القامة قوی البنية + شحدر من ام مكسيكية ووالد ابر لندی » ويلح 
من العمر نحو خمسین عاما ؛ ولکن من براه يحسسبه فى الاربعين ٠‏ وهو 
اسود العيئين ٠‏ ناعم الشعر » جميل الراس » وسيم الوجه : ملوح 
البشرة : لحبه زوحته بحنون » وتخشاه بعض الخشية : لانه رجل > 
ولاں الرجال فی الدنيا ‏ كما ثبپنت أليس أخيرا . قليلون 


وفى هدا الحراج سمل جون شیکو فى اصلاح الاطارات + و تنظیف 
حزانات الو قود ۰ واعداد ما بلزم لضخات البنزین ؛ وغیر هذا وذاك 
من السئون التی لا مندوحة عنها للخدمة والصيانة فى محطة 
نرين . وهو تقوم بهذه الاعمال فى الاوقات التى لا غود فیها سیارته 
الحاقلة » ای قبل العاشرة والشصف صباحا » وبمد الرابعة مساء . 
اما فیما بين هاتين الساعتین ؛ فائه يكون مشغولا بقيادة سیارته التی 
نحمل السافرین الذین هبطوا فى ريبلز کورنر + الى مديلة سان جوان 
دی لاکروز 4 ثم العودة بغيرهم من هذه الدنة الى رسلر كورثر 
حیث ستقلون السيارة العامة الذاهبة الى الشسمال فى نمام الساعة 
الرابسة والخمسين دفيقة > أو الاخرى الماضية الى الحنوب ف 
الخامسة والربع 

وعندما نکون الستر حون شیکو مشغولا بقيادة السیارة 6 شوم 
بالعمل فى الحراج غلمان او شبان دون المشرین من العمر عادة 
نفاوتون فى اظلهار البراعة والقدرة على العمل > ولكنهم یتفقون فى حب 
الكسل والاهمال والحری وراء البنات . ولهذا قلما كان بقى آحدهم 
مدة طولة فى هذا العمل » لان جون شيكو ۰ وهو نفسه رجل بارع 
تسط . كان حريصا دائما على ارضاء عملائه » فلا بطبق ای خطا 
عدت بسیب الاهمال او الکسل 


۱ 


و کان معظم الغلمان والشسان الذین عملوا معا 4 سخدون من هذا 
العمل مجرد « محطة » فى طريقهم الطویل الى هولیوود حيث تنادیهم 
الشهرة والثراعء ؛ وحيث تتركز احلامهم فى الليل والنهار 

وتقع وراء الحراج دورتان للمياه منفصلتان تماما » احداهيا 
« للر حال؛ » والثانية « للنستاء » وللاولی ممر يؤدى الى يمين الجراج؛ 
وللاخری ممر يؤدى الى ساره 

ومن معالم هذه البقعة مجموعة من السندیان الشامخة المحيطة 
والطعم . لا يعرف آحدمن‌آنبتها فی‌تنك البقعة ٠‏ وانماللزکدانها 

بد فى العمر عن مائتی عام ٠‏ وهذء الاشجار البدبعة نزود الحط‌فی 
0 بالظلال الوارفة التى بتظلل بها المسافرون للراحة ولتناول 
الغداء ٠‏ ولتبرید محر کات سیاراتهم الخاصة ٠‏ و کانت المحطة نفسها 
حميلة تسر العين » مطلية باللو لين الاخضر والاحمر ,وتدور بها أصص 
الازهار العاطرة . وتمتد آمامها آلرمال البيضاء النى ترش کل يوم 
پالاء ۰ آما فى داخل الطعم والجراج , فکان النظام مستتبا » وكلشىء 
بسار فى دقة وتر تیپ ء مع الحرص الشدید على النظافة وحسن الر واء 

وکما كان جون شیکو عانی الثشیء الکثیر من مساعديه العمال ٠‏ 
الذين لا بكاد الواحد يقيم معه غير أسابيع قليلة حتی بمقی لیحل 
آخر محله » كانت المسسز شسيكو تصانی من نفس امشكلة مع 
مساعداتها من العاملات فى الخطعم فالجميلة منهن لا تلبث أن تترله 
العمل بعد ايام قليلة مع احد العملاء : ونصف الجميلة لا تکف عن 
التآوهات وهی تنصت الى الاغانى » ولا تتعب من کتابة الرسائل 
المطولة الى المثل آلشهور کلارك جيبل » كما هو الحال مع هذه الفتاة 
التى كانت تعمل معها عند وقوع أحداث هذه القصة ۰۰ 

انها الفتاة نورما التى يملا" كلارك جيبل خيالها » ويحعلها هدقا 
طيبا لقذاثف لسان المسز اليس . لاسيما عندما تكون هذه الاخيرة 
متصة متؤترة الاعصاب 

ونظام العمسل فى الحطة لا بتغير فى الصسیاح . فعلدما تشرق 
الشمس ؛ ورسا قبل أن تشرقي فى الشناء ‏ تکون اليس قد اعدت 
أبربق القهوة الضخم لاستقبال اصحاب وسائقى السیارات‌الخاصة 
أو سیارات النقل البری » او منسدویبی اقسام اليم والتوزيع فى 


۱۳ 


الشرکات الذین سداون السفر ليلا حتى تشع ساعات النهسار 
لنشاطهم الوفور . وکان هوّلاء وهؤلاء يجدون فى قاعة المطعم » وق 
تلك الساعات البکرة ‏ الراحة والدفء والافطار الشهی . ثم بدا 
السالسون وغيرهم من السافرین فى الوفود بعد شروق الشمس 4 
اما لتناول الطعام ٠‏ أو لشرب القهوة + أو للسؤال عن اتجاه الطريق 
وكان السياح أو المسافرون الوافدون من ناحية الشمال لا 
بهمون نورما فی قليل أو كثير » وانما كان اهتمامها يتركز فى الوافدين 
من الجنوب » من مدبنة سان جوان دى لاكروز » لان الاحتمال كبر 
فى انهم مروا فى طر بعهم بهوليوود » كعبة آمالهسا ؛ ومشابة فارس 
أحلامها . اذ من بدربها ) فانها قد تحد بيتهم من رأى كلارك حیبل 
. وجها لوجه . وكانت نورما تبدا رسائلها المطولة الى جيبللى بهذه 
ائعبارة « عزيرى المسستر حيبل » ثم تختتمها قائلة « حبيبتك 
الحهو لة » . وکانت ترتعد. بالانفعال وهی تكتب الكلمتين الاخیرتین» 
وکانما تتوقع أن يعرف « جیبل » من هی هذه الحبیبة الجهو لة 


وق بعض الاحیان كان تمنى التفس بانهبا سسوف ترفع عینیها 
الباب يفتس » ویدخل منه فارس احلامها « جيبل » وف متسموا 
فى مکانه حين براها » ویفتح فمه دهشة لحمالها ؛ وتفول عينسام 
بوضوح : « آه ء هذه هی فناة أحلامی » 
الشدد الحياء والخجل 5 وعدا هذا لم تكن فى تلك السسن »6 
التاسعة عشرة من العمر ) كد عر فت بعد كيف تمارس الحياة 
الروجية . وكانت مظاهر الحب الجنسی فى حياتها لا تعدو صراما 
عنيفا متصلا مم الذبن بجاو لون أغتصابها رغما عنها » فيمزقون 
تمرف فى قرارة نفسها ان « جیبل » لا يمكن ان یفعل هذا معها » 
منفرا » فهى فتاة لا تخلو من الجمال اذا انت جلست معها مرة بعد 
مر 5 وحعلتها تألفك وتطمشن البك ۰ فونا تلتمع عيناها الواسسصان 
بالحنین ؛ وتفتر شفتاها الوردبتان ان ابتساسة فيها طفو لةو بناس؛ 


1 


وربما اضطرب صدرها البارز قليلا عدما تطيل نظراتك الى عبنيها 

وكانت تمتلك قطعتين من الحلى ورننهما عن أمها + سوار من 
الذهب النقوشی : وقلادة من اللؤل المزيف والمجار . ولكنها كانت 
تعتز » الى حد الجلون ۰ بقطمتين اخر بن من الحلى اشر تهما من 
مالها الخاص : دبلة زواج ٠‏ وخاتم رواج مرصع بقطعسة كبيرة من 
الاس الفلد و كانت شديدة الحرص على اخفاء هاتين القطعتين اثناء 
النهار فى قاع حقبسة ملابسها التى لاتتركها مفتوحسة أبدآ » حتى 
اذا حن الليل » وضعت الخاتميں فى اصيعها الخنصر ؛ وناست وعلى 
شفتيها ابتسامة راضية 

0 

اما فر فات النوم فى المطعم > فکانت قليلة وسسیطة وبعيدة عن 
الانظار . فغى جانب الجدار الواقع وراء مائدة الخدمة » بوجد یاب 
بودی الى ممر صسفیر بنتهی بغرفة نوم جون شیکو وزوجته . 
وهی تچتوی على سرس عریص لشخصین ؛ ومنضد؟ ؛ ومتكأ پریج» 
وثلائة مقامد » ومصباح ذى ظلة خضراء » وعلی الارضنية سحادة 
و 

وتؤدى هذه الغرفة الى غسرفه نوم ورما مبائرة » وذلك أن 
المسن اليس كانت حريصة على رعاية الفتاة التى تعمل معها فى هذه 
الناحية الاخلاقية ؛ وترى انها مسئولة عنها بطريقة مباشرة . ومن 
ثم كان على نورما ان تمر بغرقة اليس عند دخولها الى غرفتها أو 
عند الخروج منها , اما الحمام السفیر ؛ فكان بقع فى المر 


الفعب ل الكائ 


ويك شیکر 


كانت فلول الليل فى النزع الاخير علدما سار حون شیکو حاملا 
الصیاح الى باب الجراج ٠‏ وكان الشساب « بميلز » سير ورا 
مترنحا وعیناه مثقلتان بالئوم » ویداه فى جیبی سرواله » وجسمه 
اللحيل برتمد من الهواء البارد الثقل بعبير الزهور ورائحة الحقول» 
والذی كان يهب من الشمال عير التلال والحقول 


وتناول شیکو من جيب ملابس العمل حلقة مفانیح » اختار منهاً 
مفتاحا كبرا وفتح باب الحراج ؛ ثم اضاء الصیاح الکهر بائی الى 
بتوسط السقف » واطفا الصباح الذی كان بحمله » ثم تناول مجموعة 
من الآلاث والادوات . وراح بختار منها ما بحتاج اليه » بینما و قف. 
«بمبلز کارسون تجانبه » معتمدا بمرفقه على منضدة للعمل » برقبه , 
فى تکاسل وصمت » ویحاول جاهدا أن بطرد بقایا النوم من عینیه 


وکان بمبلز غلاما فى نحو السابعة عشرة من عمره » طویل القامة » 
تحیل الجسم ؛ ضیق الكتفين » شاحب لون العينين » بمتلی: وجهه 
الستطیل بحب الشباب الزمن الذي جمل اهله ومعارفه بطلقون 
عليه « بمبلز » » والذی آکد له الاطاء انه سوف يرول بعد أن بتجاوز 
الثانية والعشرین من عمره » و لکنه مع هذا لم يكف عن شراء الادوية 
والراهم التی يقرأ عن فائدتها فى ازالتها 

وكان فی ذلك الصاح ترتدى سستر ة جلدية من البوع الذى 
ضيقا ازرق اللون » ونعلا خفيفا له اربطة تدور حول اعلی القدمين. 
ووضع جون شيكو ما اختاره من آلات وأدوات فى كيس جلدى ثم 
قال لبمباز : 
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هات مصباح العمل ذا السلك الطوبل واتبعنی الى السيارة 
با بمبلز . هلم استيقظ وافتح عينيك واطرد بقابا اللوم عن راسك 

وانتفض بمبلز كما يفعل الکلب الکسول » ثم قال : 

- يبدو ان النوم يريد ال یغلبنی على آمری 

دعك من الکسل ؛ وهلم احمل الصباح واللوح الخشبی »© فقد 
آن لنا ان نفرغ من اصلاح تروس السميارة 

وتناول بمبلز الصیاح الکهربائی الوضوع داخل شبكة من اسلالد 
الحديد تحفظه من الکسر + وراج بكر سلکه الطو یل الغلف بالطامط 

ثم وضع « الكبس » فى د الفيشة » القريبة من باب الجراج »وحمل 
بيده الاخری اللوح الخشبی المبطن نالطاط الذی يوضع عادة نحت 
السيارة عند اصلاحها لينام عليه من يقوم بعملية الاصلاح ۰ ولکنه 
ما كاد يبتعد قلیلا عن الجراج فى الطریق الى السسيارة حتى هتف 
قائلا حن شعر بقوة الر بح الباردة تزداد : 

س يا للسماء » انها اذا امطرته فسوف تزيد الامور تعقيدا ! 

وكانت قمم الجبال فى الشرق قد بدات تنکشسف قليلا مع الفحر 
الزاحف ببطء ؛ وكان ضوء المصباح بنعكس على الارضية المفروشة 
بالرمال » ويكشف عن أوراق أشجار السندیان المتساقطة . ووضع 
بمباز اللوح تحت الجزء الخلفى من السيارة الحافلة وهو بكرر 
الفول : 

مب انها اذا أمطرت ... 

فقاطعه حون شیکو قائلا : 

ب أن الطر لابهمني فى الو قت الحاضر » وانما المهم هو اصلاح هذا 
الترس الذى انكسر ثم تهدئة ثائرة الركاب الدين اضطروا الى قضاء 
الليل هنا 

وكان الجزء الخلفى خن السيارة مرفوعا عن الارض قليلا فوق 
حمالتين من الروافع الخشسية ؛ وكانت العجلتان الخلفيتان مغصو لتين 
من محاورهما » وغطاء المحرك ‏ الواقع فى مؤخرة السيارة ‏ مر قوعا 
آبيضا ؛ وعلى الجملة كان كل شىء معدا لعملية الاصلاح 

و قال حون بمبلز وهو برقد على اللوم تحت السيارة : 

س قرب المصباح منى يا بمبلز » نعم ؛ هكذا اذكر آنی وضعت ترسا 


۱۷ 


جدیدا ذأت خرة فى محور قديم » فتحطم بعد ساعات قليلة من 
الاستعمال 

فقال بمبلز : 

أن صوت تحطم الترس يجعل الانسان يضرس + ثم يشعر ان 
شيمًا ما تحته قد انفلت . ترى » ما الذى جمل هذا الترس تحطم 
بامسستر شيكو ؟ 

فقال شیکو وهو يبدا فى العمل : 

لا آدری آن مهناك اشیاء كثيرة لا بعر قها الانسان عن خصائص 
العدن . انظر مثلا الي مصانع فورد » آنها کنتج السیارات بالثات فى 
اليوم الواحد » ولكنك تجد فى كل مائة سيارة اثنتين أو ثلاثة ردئة 
بدا مخ انها خرجته من تفي اع وصنعت پنفس ت وی 
تفس المادن 3 والعحیب أن دائرتها لا ۶ تقتصر هلى حزء معين منها 
أو بضعة اجزاء » وانما تشملها كلها » فاذا کل واحدة منها تنهار 
تماما بعد بضعة اسابیم أو اشهر من استممالها ۰ وفی الوقت نفسه 
تجد في کل ماثةثلاث او أربع سیارات تمتاز بمتانة مذعلة: دون‌سسب 
معروف فتظل الواحدة منها سليمة تماما سنوات وسنوات دون آن؛ 
يحتاج ضصاحها الى اصلاح شىء فیها 
| ففال بمبلر : 

ب كانت لدى واحدة من هذا النوع » بعتها آخیرا واعتقد انها 
ستظل سليمة سنوات عديدة . واذکر آنی لم اصرف عليها مليما طيلة 
اس التي اس فيها ملكا لی 

فقال جون : 

س أن المعدن عنصر عحيب . و خی لى آنه شب احيانا .. حسنا 
٠.‏ قرب المصباح نحو الجانب الابسر » اعلى قليلا.. والآن ناولنی 
الفتام الكبير 

و قال بميلز بعد برهة من الصمت : 

سب آرجو أن تتمکن من تسمييرها الیوم » لانی اريك أن اقضى ليلة 
اخری نائما على مقعد غير مریح 

فارسل حون شیک ضحكة قصيرة 4 وقال : 

- ارایت فى حياتك أشداصا اشد. جنرئا من اصحاینا هؤلاء عندا 
اضطررنا للعودة الى المحطة بعد تحطم الترس ٠‏ أن من براهم عندلد 


۱۸ 


ليظن اننى کسرت الترس عن عمد لكى يقضوا اللیل عندنا ! ويبدو 
انهم ظنوا هذا أيضا » ومن ثم راحوا يصيون غضبهم على المسكينة 
اليس طيلة المساء وكانما هى المسئولة عما حدث . والواضح ان 
الناس بوجه عام لا يحبون أن بعو قهم شىء آثناء السفر 

وهز بمبلز کتفیه وقال : 

ب ایا كان آلامر فقد ناموا فى آسرتنا » قلماذا يفسجون بالشکوی ؟ 
ان الذين من حقهم ان بتلمروا » هم انت وانا والیس ونورما » لازنا 
امضينا لیلنا نائمین على القاعد . واعتقد ان اسرة بریکارد كانت 
اشدهم تلمرا وضجیجا » ولست اعنی الفتاة میلدرد » وائما اعنی 
والديها المحوزين . أن وألدها العدوز يظن اننأ نريد أن سر قم » 
ولهذا لا یکف عن تذكيرى بأنه رئيس شركة او هيئة او ما لست 
ادری ماذا » وانه سيعر ف كيف يجعلنا نتدم على ما اقتر فنا فى حقه 
وقد نام هو وزوجته فى سريرك با سيدى » فآين نامت اذن ابنتهما 
ميلدرد ؟ 

فقال حون ٠‏ 

- اظن على التکا » او ریما مع أبويها . آما صاحینا مندوب شركة 
العاب التسلية فقد نام فى غرفة وربا 

تال سا ۱ 

- اننی اميل الى هذا الشاب » فهو لم بتذمر أو بشکو ؛ وانما 
قال ان هناك ظروفا لا سسع الانسان فیها الا أن برضی بما هو مقدر 
عليه . اتعرف الى این ترید اسرة بریکارد ان تذهب ؟ الى الكسيك 
فى دحلة تستغرق اسبوعين » ومیلدرد سوف تقوم «لترجمة لهما 
لانها درست الاسبانية فى الجامعة 

و فجاة سطع الضوء الکهربائی فى قاعة الطعم » فالتفت جون اليه 
وال > ١‏ : 

_ لقد استیقظت اليس . هذا يعلى أن وفت شرب القهسوء قد 
ازف » هلم يا بمبلز » تعال وساعدنی فى ترکیب هذا الحور > لقد 
اوشکنا على الفراغ 

وفيما كان ضوء الفجر يتسلل بالتور والدف, على النطقة ؛ قال 
تمبلز متسائلا : 

ب تری کم عمد المسافرين الذين ستحملهم سيارة شركة جر بهاوئد 
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الينا فى الصباح ؟ 

و فجاة استبدت به فكرة طارئة نبعت من شعوره الطيب نحسو 
الستر شيكو . ومن ثم وجد نفسه يقول مترددا : 

مسستر شیکو ؟ 

وتو قف جون عن العمل برهة وقد ادرك ما فى لهجة بمیلز من 
رجاء . تری ای شىء بريد الفلام الان ؟ اجازة أم زيادة فى الاجر ! 

وظل بمبلز مامتا کانما مجز عن النطق بما يريد © فقال له 
جون : 

هه ! ماذا ترید ؟ 

سب هل .. هل يمكن ان نتفق با مستر شيكو ‏ نتفق على الا 
تنادینی باسم بمبلز مرة اخری ؟ 

فارتسمت آمارات الاندهاش برهة على وجه حون :؛ ولکنه لم 
بلبث ان استدار بوجهه الى عمله ثم قال ببطء : 

ب وما هو اسمت الحقیقی اذن ! 

اد ۰ ادوارد کارسون > وأمت بصلة آلقرابة للسسنانور کیت 
جارسون ء وقد كان زملائی فى المدرسة الابتدائّية بسموثنی باسسسم 
قربی هذا ء ای کیسته 

وکان بتحدث بصوت هادیء » ولکن صدره كان برتفع وشخفض 
بسرعة » وأنفاسه تتردد تصوت مسیوع 

و قال جون وهو ينبت الحور الاخیر فى الترس : 

ب حستا! وان » جهز الشحم والزیت 

واسرع بمبلز الى الجراج » ثم لم يلبث ان عاد بعلب الشحم 
وبخرطوم الزیت . وبعد أن فرغ الاثنان من هذه السملية » قال 
حون للغلام : 

ب کیت » نظف بديك وانظر هل اعدت اليس القهوة . أرجوك 

وسار پمبلز فى هدوء نحو باب قاعة الطمام » وقبل أن بصل الیه» 
وقف تحت سندیانة وهو بحس بدفم البهجه سری فى دمائه 

والتفت فحاأة نحو جون الذی كان قد بدأ برج من تحت السيارة, 
ثم قال فى صوت هامس : 

بارك الله فيك با جون ؛ انك لرحل طيب القلب حفا 
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القصبل العالك 
اليس شياو 


نهض جون شيكو واقفا بجانئب السيارة » ومسح القذر عن وجهه 
وبديه ٤‏ ثم تدم نحو باب معقد القيادة وادار مفتاح المحرك © ثم 
فط براحة بده على صمام « الارش » + فصسدر از بز يتفيف 
قاذا بالمحرك بلتقط الشرراة الكهربائية فيدور , وضغط حون 
على صمام البئزين قلبلا فلیسلا » وارتفع فى الجو عدیر المحرك 
برعة , ثم رفع يده ونركه يدور برتابة وتنفیم ۰ ونظر الى العجلات 
الخلفية المرفوعة عن الارض وهى, تدور فى الهسواء ؛ ثم تنهد فى 
ار تیاح وهو تمع حركة الحرلد الرتيبة المنغمة 

وی آلوفت نفسه ؛ تقدمت الیسی شیکو ‏ والتعب يبدو على 
وججها بسبسب نومها على القعد طيلة الليل ‏ وفتحت ياب قاعة 
الطعام ؛ ووقعت برهة تنظر الى السيارة التالقة فى ضوء الشمس » 
و تست الى هد بر المحرك 3 وتر قب العسلات الخلفبة وهی تدور 
فى الهواء » ثم عبادت الى مکانها وراء مائدة الخدمة » واغلفقت صسام 
الو قد الذی كان ابریق الغهوة فو قه ٤‏ ثم مسحت سطع السائده 
بالنشفة نصف البللة » وهنا لاحظت ان جاتبا من كمكة حون الهد 
الو سور مه فى ألو ماء الز حاحي قد اقتطع اثناء اللیل 

ودخل بمسلز ورالحة الشحم والوقود تفوح مته + وجلس على 
أحد المقاعد المستديرة المستة امام مائده الخدمة : وقال باسما : 

- لقد فرغنا من اصلاحها والحمد لله 

فقالت اليس فى تهكم : 


ا فرفتم ؟ الت ومن ؟ 
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أوه . اعتی الستن شيكو طبعا ۰ لقند قام بکل النواحی 
الفنية فى عملية الاصلاح . حسنا » ارجو أن تعطینی الآن قدحا من 
القهوة و قطعة من كعكة جوز الهند 

فقالت وهی تزیح خصلة من السعر عن عینیها : 

لقد اخذت حزءا منها اثناء الليل + وهدا بكفى 

ب اضیفی ثمن ما الخذته فى قائمة حسابی » اننی آدفع ثمن 
ما آکله هنا , اليس كذلك ؟ 
نعم ۰ ولان لاذا لاتکف قلیلا عن آكل الحلوی طيلة النهار ٩‏ 
آراهن أن اكثارك من اكل الحلوى هو السب فى کل هذه البثود 
التى تملا وجهك . لاذا لا تریح معدتك منها قلیلا ؟ 

فنظر بمبلز الى اصابمه النى تحمل آثار العمل © ثم قال * 
- ان الحلوى من الاطعمة التى تزود الانسان بالكثير من الطاقة 
الحرارية والنشاط والرجل الذى يعمل کثیرا يحتاج دائما الى 
مثل هذا النوع من الاطعمة ۰ ولهذا قاتها تعدم للعمال فى الساعة 
الثالثة بعد الفلهر + أى عندما تیدا طاقة النشاط فى الهبوط. . وانا 
أعتقد يا مسز شيكو أنك فى حاجة الى طعام من هسلذا! النوع اليوم 
فردت عليه بجفاء قانلد ˆ 

أن حاجتی الى طعام کهذا مثل حاحتك الى ... 

ولم نتم الجملة » وتركنه يفهم منها ما بريد ؛ ثم صبت بعض 
القهوة وبعض اللبن فى قدح کب ؛ ودفعت به الى بمیلز عبر مائدة 
الخدمة . ونظر الغلام برهة 8 شر ود ذهنى الى صورة الفتأة 
والاغانى » ثم وضع فى قدحه اربع ملاعق صغيرة من السكر وداج 
پقنبها ٠‏ وهو يقول باصرار : ۰ 

آه » حسنا , آنت وشانك . واخشی أن تصساب بمرض البول 
واختلس بملبز تظرة الى قوام اليس الجمیل » ثم اشاح بوجهه 
فى سرعة قبل ان تلممحه اليس » واخیرا قال وهو بلتهم قطعة من 
الكعكة المقدمة اليه ۰ 


۳۲ 


لا لا» و لكنى سمعتهم بتحر کون فی فر فاتهم » ویبدو أن احدهم 
قد استعمل الاء الساخن الوحود فى الخزان 

لايد انها میلدرد 

ماذا ؟ 


ب أعتى القتاة . لملها استحمت بهذا الماء 

ركز تفكيرك فى طعامك الو فور بالطاقة الحرارية ولا تشسفل 

اوه » اننی لم أقصد شيئا ما » ان فى هذه الكعكة ذبابة 

وحملقت السز شيكو فى صسحنه » فوجدت لدهشتها ذبابة 
تتلوی » فغمفمت قائلة : 

معا ! 

انها لا تزال تر فسن 
القمامة وراء‌ها » ثم نفضت بدیها وتلفتت حولها کانما تیحث عن 
النفف الذی حاءت منه الذباية 


وقال بمباز ۰ 
اذا عن قطعة کمکتی ؟ 

لسوف اعطيك قطمة أخرى بذلا اها » لست آدری لمادا 
انت الذى قط الذباب فى طعامك ؟ ! 

لانى سعيد الحظل دائما 

ماذا 2 

E قرام‎ 

ققالت وقد بدا توترها العصبى بزدات : 

ل سمعت ما قلت » وبحسن أن تحذر فى اقوالك والا وجفت 
نفسك خارجا من هنا بأسرع مما ينطلق الخائف من التاى العالقسة 
تملابسه - فأنا لا يهمتى آن كنت ميكانيكيا بارعا آم لا , وانما أت 
فى نظرى مجرد غلام ثرثار . . دميم الوجه 

وكان بمبلز بحتی راسه امام تعصها ااتزاید و هو من هس نهذ ه 


۳۲ 


الثورة النفسية المفاحثة » واخرا قال مضطربا : 

س أننى لم اقل شيا ؛ الا بستطیع الانسان ان بمزح قلیلا ؟ 

وادرکت اليس انها بلغت من الناحية اللفسية هذه النقطة التی 
قد تنطلق بعدها فى ورة عصبية رهيية تشمل کل كائن حى حولها » 
أو أن تتمالك نفسها وتخفف من حدة توترها » وتعود الى الهدوء 
تدريجيا . واخذ عقلها بحلل ااوقف بسرحة : 

ان زوجها أبضا لم بقض ليلة مريحة » وقد بذل جهدا عنيفا 
لاصلاح السيارة ؛ وان عليه أن بمضى بها فى الموعد المحدد بعد 
وصول سيارة شركة جر نهاوند » فاذا هی أثارت ضحة لا مبرر لها » 
فنه قد بثور أيضا ویضربها . وقد ضربها ذات مره » ولم تكن 
الضربة عنيفة » وانما كانت من القوة بحيث ظنت انها ستقتلها . ثم 
هناك الخو ف الذى لا بغارقها أبدا + الخوف من أن بهجرها جون 
زات وم ۰ لقد ماش مع نساء کثر ات و هجر هن. ولکنها لا تعر ف 
كم عددهن ٤‏ لانه لم شحدث عنهن آبدا ٠‏ ولكن رجلا له مثل حاذیته 
لإبد وآن يكون قد عرف فى حياته نساء کثیرات . لقد خطر لها 
هذا كله فى لحظة خاطفة » قررت بعدها ان تهدیء من ثائرتها » وان 
تتمالك أعصابها وسرعان ما لانت ملامح وجهها » فتناولت السكين 
وقدمت لبمبلز قطعة كبيرة من الكعك ؛ وهي تقول فى شبه اعتذار : 

س ان أعصابنا جميعا متوتره اليوم 

فرقع بمباز عينيه اليهسا سم عة ت واي ح بعض تحاعید السن ع على 
دنا ٠:‏ واک خلطة یا ورای ی وقد فقدتا طراوتهسا 
ولو اصایمهما واخس بالاسف من احلها . لقف آدرك فحصاةان 
شبابها ولی » واشباب فى رابه هو الثیء الوحید الهم فى الحياة » 
قاذا ضاع » ضاعت معه الحياة ٠‏ لقد نال. قي ذلك الضباح نصرا 
عظیماامع رن وها.هو دا ان ترى ما بدو .على اليس من ضعف 
ونر دد قلفاذا لا پنتزخ نصرا آخر ؟ وعندئد "ال 

لقد آکد ل الستر شیکو آنه إن پناذینی باسم بهبلق مرة أخرى 

الماذا ؟ 

س لانى طلیت مته ألا بنادیتی بهذا الاسم . آئنی آدمی ادوارد ") 
روكانو! ق المدرسة بسمونتی كيت ؛ ای 7 .قريبى السناتور كيت 
کاررسون 
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ب وهل بناديك حون پاسم کیت ؟ 

نت هم 

ولم تفهم اليس فى الواقع ماذا يقصد بمبلز . وکانت فى الوقت 
نفسه قد سمعت حرکه فى غرفة النوم وراءها »> سمعت وقع اقدام 
واصوات حدیث خافتة . ولا أصبحت الآن شاعرة بو حود هؤلاء 
الفرباء » احست بمزید من الیل الى بمباز » لانه ليس بالنسية الیها 
فريبا ۰ ومن ثم قالت : 

ب حسلثا » سوف آناديك باسمك 

وکانت الشمس الشرقة قد بدات فى خلال هذه الفترة تغيم 
وراء سحب متكائفة سرعة » وفجاة قصف الرعد من بعید » فمضى 
بمبلز الى الباب وفتحه واطل پراسه الى الخارج » ثم لم بلبث أن 
تراجم بسرعة حين وجد الامطار قد بدات تنهمر بغزارة متزايدة . 
وقبل ان یغلق الباب لمح جون وهو بحتمی من الطر المفاجىء داخل 
السيارة التی كانت عجلاتها الخلفية لا .تزال تدور فى الهواء ».ثم . 
رآه وهو پشب منها وبرع الى قاعة الطعم » فبادر هو - ای بمبلز 
الى فتح مصراعی الباب لحون الذى مرق منهما مسرعا ؛ ولکن 
ملاس العمل كانت قد للت زغم السافة القصی ۵ الواقصة بين 
السيارة والباب . 

وقال جون وهو بنفض بعض قطرات الطر عن ملابسه : 

- با الهى » انها لامطار غزبرة مفاحثة 

وححب جدار الطر الرمادی منظر الحبال البعيدة » وملا اكان 
بضوء معدنى قاتم » واثقل 'وراف الزهور لاتحت هو + 
ل اليك ارق ال ا ای ته يجري فى 
ولمم ا تس نها رم 
برکا صغمة » وظل الرعد بقصف بشدة قوق سقف قاعة الطعام 
ف رسلز کورنر 

وكان حون قد حالس الى مقعد بالقرب من احدی النسوافذ › وراج 
بنظر الى وابل الطر المنهمر » وهو یشرب القهو* المزوجة باللين 
وبمضع قطعة من فطیر جوز الهند . ولم تبث نورما أن أقبلت 
-وراست نغسل الاطباق القليلة فى الحوض الصغير النظیف الواقفم 


o 


وراء مائدة الخدمة 

وقال حون لها : 

ب أتسسمحين لی بقدح قهوة آخر ؟ 

فتقدمت نحوه من الجانب القريب من مائدة الحدمة ؛ وفيما هى 
تقدم اليه قدح القهوة . ارتعدت يدها والسكب قليل منها فى 
الصحن » فتناول حون فوطة من الورق الخفیف وازال بها القطرات 
المسكوبة وهو بقول للفتاة الضطربة فى د فق : 

انك لم تنالى كفايتك من الراحة الليلة ؟ اليس كذلك ؟ 

وكان وجه الفتاة تاحبا ببدو عليه الارهاق » وثوبها مكمشا ؛ 
وترتسم عليها هذه السمات التى تنم على أنها ستفقد شبابها فيسل 
الاوان . وقد أجابت على حون قائلة : 

ب لم أستطع النوم كارا هذه الليلة » حاولت أن انام علی‌الارض؛ 
فلم استطع 

ب حسئاء ستذل الحهد حى لا سكرر ما حدث الليلة ۰ كان 
شفی أن استاحر سيارة لتمفى الى سان سيدرو 

و قالت اليس وقد بدات اعصابها نتوتر مرة اخرى : 

اننى لا أدرى لاذا أصررت على السماح لهم بالنوم فى آسرتشا ؟ 
هل كانوا هم الذنن سيعومون بالعمل هنا اليوم ؟ أما كان يكفى أن 
يثامو! هم على القاعد ؟ 

فقال جون بهدوء : 

ب 5ه : فاتتتى هلاه الحقيقة 

لم يهمك كثيرا أن تعطى سرير زوجتك لينام عليه الغرباء . 
ولعنك لن تتردد فى أن تمطیه للعير فى أى وقت آخر ۰۰ 

وشعرت اليس أن زمام أعصابها پوشك أن يفلت من بدیها مرة 
أخرى ؛ وأن يران الغصب تندلم فى صدر ها ۰ ولم تكن هی تر يد 
أن تفقد السبطرة على نفسها حتى لاتفسد كل شىء فى يومهيا ذاك 

وق هذه اللحظات كان الطر بنهمر على سففت المطسم المتحدر ذى 
الجوانب الصسنوعة من الآجر . وکانث نفررائه على السقف نزداد 
لحظة بعد آخری , هذا وجون جالس يتامله من وراء السب‌افنت وقد 
ارتسمت على شفتيه هذه الابتسامة الخفيقة الشاحبة التى تخشاها 


۳۹ 


اليس . وکانت ثعرف : بالتجربة 4 آناه حين ستسم هکذا » فهذا 
عنى أنه بنظر الیها على آنها « عينة » من النساء .. على أنها امر اد 
غاضبة بين ملایین السساء الالی يفضي كل يوم ؛ واللائی يتبغى 
أن يكن موصع الدراسية والحليل والسلية . وكانت تعرف انضا 
ان العارق بينها وينه كبير فى النطر الى الامور . فبينما هو يملا 
عليها حياتها ويححب عنها كل شىى عداہ » كانت هي كما تخس سم 
لا تحجحب مته شيئًا . انها تشسعر أنه لا براها فقط »+ والما يرى 
خلالها » ويرى ما حولها ۰ وانها لتذكر ما شمرت به من فزع حينما 
سربها اول مرةء انها لم تعرع من الضربة نفسها » بل على النقيض > 
لقد شعرت بعدعا دار ضا والابنهاج والاثارة العاطعبة , دانما الذى 
أفزعها حقا أل جون ضربها وكأنما هو بسحق حشرة صغيرة لاقيمة 
لها . انه لم بهنم کنا بعد ذلك ؛ بل أنه لم يكن غاضبا جدا حين 
ضربها , وانما كان فقط متوتر الاعصاب ؛ وکاأنمتا قد آراد أن يقول 
لها « اسكتى » . ولم تكن اليس تريد ی ذلك الحين الا أن تجدت 
اشاهة الها . كما ارادت الآن ۰ ولکنها أدركت من نظرات عيسه أنه 
انقلت منها ٠‏ وآخرا فالت بصوت منردد : 

ب لقد حاهدت فى تأتيث غر فة نوم حمیلذ لنا .. غرفة سحادة ؛ 
ومتکا » وستالر ٠‏ ومقاشد. وسرس کے 4 تم ادا بلك تقدمها هکلا 
سساطة الى مجموعة من الفرباء لیناموا فیها > هذا بینما مترك 
روجنك تفضی الیل كله على مقعد ! 

ورمع جون عییه الى ورما وقال : 

ب نورا ماتی قدح قهوة آخر + واکثری من اللبن فيه ار جو ك 

واحست اليس بالعضب يعور في نفسها » ولکن جون آلنفت الیها 
وقد تغیرت نظر ته مره آخري : مما حعلها تنسر أنه فى هذه المرد 
براها حقا + وفحأة ابنسم وقال پر فق : 

ب أن ما حدث فى الليلة الماضية لا بضرك > فانه سیصاعف متعة 
النوم فى العراش هذه الليلة ۱ 

وكتمت آنفاسها فجأة » وغمرتها موجة حارة جسلتغضبها يتحول 
فحأة الى رغبة جدسية »؛ فابتسمت فى عينيه ؛ ولعقت شبفتيها 
وفالت هامسة بصوت سيل رفة ونعومة ˆ 


e‏ مساو قتان 
اتحب أن یکون معهما كمية من السجق ! 
لا ء مجرد قطعة من الخيز » وجانب من كعكة التفاح 
وقالت اليس وهی تقدم هذه الاشیاء : 
لاذا لم يخرجوا بعد ؟ آتنی آرید الذهاب الى الحمام 
فقال جون : 
ب يبدو من تحرکاتهم فى الداخل انهم على وشك الخروج 
و کانت حركة النزلاء فى غرف النوم مسموعة بوضوح ».فقد سمع 
الجمیع فى الخارج » صوت باب يفتح فى الداخل » ثم صوت سید؟ > 
وهی تقول بحده : 
GE‏ ی تا 
ثم صوت رجل يجيب ۰ 
ب اننی آسفب کاس قن ان المتفسدك الآخر للخروج من غرفتي ' 
هو النافده 
ثم صوت رجل آخر يقول بلهجة تدم عن السلطة والنفوذ : 
- ولکن هذا لم يكن یمتعك من الطرق على البساب قبل ان 
تفتحه با صاحبی »© آه ۷ هل اصیبت قدمك بشیء 1 
س نعم 
ولم يابث الباب الواقع وراء مائدة الخدمة ان انفتح.وظهر مثه 
رجل قصير راح شقبل على تامة الطعام » وكان مرتدیا بذلة كاملة » 
وقميصا بنى اللون من النوع الذى يرتديه الاشخاص الكثيرو السفر 
والتنقل , والذی بسمی « قميص الالف هيل » لانه یتحمل الاتربة 
والغبار » ولهذا السبب نفسه كان يرتدى بذلة من اللون المعروف 
باسم « اللع والفلفل » ٠‏ وكان وجهه حاد الملامح » متالق العيئين ؛ 
على شفته العلیا شارب کالدودة السوداء تبدو ل عندما بتحدث .ل 
كأنها تزحف ! وکان فى جملته يبدو فطینا , لطيف!ا ۰ على شىه دن 
الوداعة التى لا تخلو من الثقة بالنفس ٠‏ وقد قال هذا الرجسل.ودو 


۲۸ 


بنقدم فى غر فة الطمام : 

ب طاب صباحكم جمیعا » اننی لا ادری أبن نمتم ؟ واراهن انکم 
قضیتم اللیل جالسیی 

فقالت آلیس بمرارة : 

وأسرخ جون بقول بتلطب : 

هذا المسساء 

_ هل اصلحت السيارة ؟ آثری أنه من الممكن السفر فى مسذا 
المطر ؟ 

ب بكل تأكيد 

وعاد الرجل يسير فى القاعة وهو یمرج قلیسلا حتى جلس فى 
أقرب مقعد البه وأسرعت نورما تقدم له قدح ماء وأدوات السام 
والنشفة » ثم تقول : 

أتريك بیضا ؟ 

ب نعم » بيضا مقلیا » وسجقا » ورقالق خبز بالزسد ٠‏ 
أن تکثری كمية الزبد عليها 

ثم رفع قدمه قايلا وراج بتأملها فى ألم وتوجم » وعندئذ قال 
له حون ˆ 
رجل متوسط الطول , بضع نظارة على عینیه » ویرتدی ملادسسسه 
بعنابة ملحوظة © وتبدو عليه سمات الوقار والاعتداد باللفس . 
وکان کل شىء فيه ينم على آنه من رجال الاعمال ۰ وبدون أن سیی 
أحدا . قال : 

- ان السز يريكارد ؛ زوجتی تريد بيضا مقليا » ورقائق خبز 
بالمربى ؛ آما ابنتى المس بريكارد فهى لا تريد غير کوب من عصسیر 
البرتقال وقدح من القهوة ؛ أما أنا فأريد طبق كريمة بالمكسرات » 
وبيضا مقليا . ورقاثق خبز بالزبد » وقهوة بوستون . ای قهوة 
نصفها لبن . ٠‏ مكنكم احضار هذا كله الينا على صحفة كبيرة 


ولا تنسی 
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وعندند قالت اليس له ق غضب وحدة : 

سب أننا لا تقدم الطعام الى احد بهده الطريقة ٠‏ بحسن أن : تو 
وتتناولوا طعامكم هنا : على احدى الوالد 

فنظر الممستر بريكارد اليها سرود وقال : 
ابة فائدة . واذا كانت السيارة قد تمطلت » فلست انا السئول 
من دلك ۰ وان أفل ما بحباآان تفهلو ه للا هو أن تانوا بالطسام الینا 
ى تحرقة الوم ۰ أن زوجي تتسعر بالتعب 6 رم اتمود انا على 
الجلوس فى مقاعد من هذا النوع السوقى ؛ وکذلك الحال مع 
المسز بر يكارد 

55 اسمع 0 اننی آر بد الذعاب الي الحمام لاغسل و جهی ولکسکم 
تعتر ضون سبيلى 

هس ن المسشر بر يكارد نظارته بحركة عصبية ثم قال : 

55 4 ا فهست 

تم نلعت حر له وقد سری ق حسمه احسہ اس يد م الثقة 
با مان ۰ وکان توت بریکادد. فعلا من رجا الاعمال 0 وريس 
امتاله » نفس التفكير + ونفس النظرة إلى الحياة » وهو بتضاول 
عادة طعام الغداء مع زملاء مثله في ناد يضم اعضاء مثله » وهو بقضی 
سهرات مع اشخاص من طقته ٤‏ ومن‌مستواه الفکری 4 من الو سط 
الذى يعمل فيه - وعلى الجملة فهو آینسا ذهب لا يكون وحیسدا . 
أو ژردا » وانما هو وحدة ق مجموعة نتصرك أقرادها معا ۾ 
ويغكرون معا : ويعملون معا 4 وبديئون بتفسن آلذهب السیاسی ع 
ويعس العقيدة الدينية ۰ د بحدث بطيعة العساب! ن رضت 
جاع اند را a‏ 
نخثارها لحنه ثقافية تعر فب ميو له ۰ وشو نکر » الإجانب و السلاد 
الاجنبیه لانه بجد من العسير عليه ان يعرف مكانه من هذه البلاد 


۰ 


وسکانها . وهو ایضا لا يفكر فى الخروح على محموعته : أنه حقا 
يجب أن يصبح فى موضع الرئاسة منها يوما » ولکن دون أن بخرج 
عليها . واذ! ذهب الى مسرح استعراضى حيث کنوس الخمسر 
المترعة والفتبات العاريات تماما على المسرح © فاته بضحك عاليا 
ويصفق طويلا ۰ ولكن لا يجب أن ينسى أن السرح فى همه الثيلة 
يكون ممتلئا بخمسمائة رجل من نوع آلستر پر يكارد 


وها هو ذا الآن , بعد أن سمع کامات السز اليس ۰ بتلفت حوله‌فی 
حيرة و قلق بعد أن وجد نفسه وحیدا » ليسي بجانبه آخر . وترکزت 
نظراته برهة على الرجل القصير ذى الذلة الرمادية : واخیرا هر 
کتفیه وهو بشعر بالكراهية لهؤلاء الناس ١‏ ولاجازته أيضا . بالرغبه 
خی العودة الى غرفة النوم واغلاق الباب ۰ ولکن هذه السسيدة ذات 
اللسان الحاد نريد ان تغسل وحهها فى الحمام . ومعنی هذا أنه 
لا حيلة له فى الامر ۰ وان عليه أن بخرح مع زوجته وابنته الى قاعة 
. الطعام ولكن المستر بربكارد فى اعماق نفسه وحقيقة امره ليس هكذا 
حقّا . لقد حدث أن أعطى صوته ذات يوم رشح لا بدین بمذهيه 
السياسي : وهو النائب آیوجین ديمز ۰ ولكن هذا حدث منذ أمد بعيد 
وحقيقة الامر ان كل واحد فى مجموعته پراقب الاخر ء ومن ثم 
فان ای تغيير فى تصرف احدهم يعرف فورا » و يوضع على بساط 
البحث والناقشة ؛ فاذا تكرر هذا التصرف المغاير الخارج عن قواعد 
المجموعة وتقاليدها » فان صاحب هذا التصرف سيجد نفسه منبودا 
لا بقبل احد ان بتعامل معه . ومقابل هذا فان الذى يسم فى ركب 
المجموعة » من حقه ان ننمتم بحمابتها له وهذا ما يفعله الستر 
بريكازد ٠‏ لقد تخلى عن حريته : ثم نسی كل شىء عنها + وهو حين 
يتذاكر تصوینه فى جانب أيوجين ديبز يدرك آنه لم يفعل ذا الا 
بدافع من طیش الشیاب , لقد صحيه جماعة من أنصار أيوجين ال 
مسكن احدى الفوانى المشهورات > وهاك سكر معهم وقد اراد آن 
يثبت لهم أنه لايقل عنهم شبادا وحيوية واقبالا على الحياة . وسد 
ان أمضى الليل مع القانية الحسناء + آعطی صوته لايو جين 


وانه بیتسیم فى استهتار كلما طافت به هذه الذكرى من ذکر بات 
الشباب : ولكنه ببتسم اطلاقا كلما تذکر أبنته ميلدرد وتصر فاتها 


۳۱ 


وأساتذة بعتبر ون من ذوی الاراء التقدمية الالحادبة . واخطر من 
هذا انها تأبى ان تناقش آباها فى الشئون السياسسية والذاهب 
الاجتماعية » و کانما تعرف. سلفا أن المناقشة معه لا تجدى » وأنه لن 
تزحزح عن آرائه أيا كانت قوة الححج التى ستسو قها إليهر لتأنید 
آرائها 
ان الزو اج وتبعاته سوف تهدیء من فورة آرائها وعنفها 

وکان الستر بربکارد فى طريقه مع الاسرة الى المكسيك عندما 
تعطلت السيارة ۰ والو اقع آنه كان ذاهبا رغما عنه : واسا اكراما 
لابنته نفط ٠‏ ذلك انه كان بکره بلاد الکسيك 

وقال أخررا وهو بتناول نظارته وبسح زجاجها بمندله : 

ب حسنا » سوف آخبر زوجتی واینتی بالامر » اننا لم نکن نعر ف 
اننا أزعحناكم الى هذا الحد 

وعاد الستر بر تكارد الى غر فة اللوم » ميث اخ بتحدث توت 
مسموع مع زوحته وابنته شار حا لهما حقيقة الو قف ۰ و فی هذه 
اللحظة » نهض الرجل القصیر من مقعده وتقدم ومو بعرج بألم شدید 
ای مائدة الخدمة » وتناول اناء السكر ؛ وعاد به الى مفعده حي 
تهالك عليه و هو نو حع 

و فالت لورما فى عطف شد ند ۰ 

س کان فى مقدوری أن احمل هذا الاناء اليك اذا شت ! 

فقال لها وهو بحاول أن ستسم : 

لا » لا ء ادا 

وقال بمبلز : 

ب ارید قطعة آاخری من كمكة حون الهند هذه 
وقدمتها اليه وسحلت ثمنها فى دفتر حسابه 


۳۲ 


وقال جون للرجل القصیر وهو ينظر ال قدمه الیسری فى الحذا: 
الحلدی القاخر ٠‏ 

ب يبدو ان اصابة قدمك بالالتواء مؤمة جدا 

لقد سحق اصایع قدمی رجل بدین جدا منذ پومین . اتحب أن 
تری الاصابة ؟ ها هی ذی 

وفی تلك اللحظة عاد الستر برکارد وحلس الى الائدة الثالثة . 
پینما كان الرجل الفصیر یخلع حذاء قدمه الیسری ؛ ثم نزع جوربه 
بر فق و وضعه بجانبه » فظهرت قدمه مربوطة بضمادة عليها آثار دماء 

و قالت اليس سرعة وجزع : 

اوه ؛ لا داعى لان ترینا الجرح . أن منظر الدم بخیفنی جدا 

يجب أن آغر الضمادة على کل حال 

وانکشفت قدمه أخيرا »فاذا الاصابة رهيبة دامية » واذا الاصبع 
الكبيرة , وأصبعان بجانبها منسحقة تماما بحيث تمزق اللحم حولهما 

ویعد آن دثا بمباز من الرجل » وتسللت زر مقتربة منه - هتف 
دون قائلا فى قلق شدید - 

اری أن اصاتك خطيرة ؟ 

نعم 4 انها خطيرة معلا كما تری 

. بجحب أن تعر ضها على طبيبه فى اول فر همه 
فضحك الرجل القصير بابتهاج » وقال : 

هذا كل ما کنت أريد أن أمسمعة 

ثم وضع طرف اصبع بده تحت شیء ما فى قدمه » واذ! بغالب من 
البلاستيك بنفصل عن القدم المصابة ؛ او التى كانت تبدو مصابة > 
واذا القدم فى الواقم سليمة تماما » واذا هو بسك بيده قاليا على 
هيئة نصف قدم من البلاستيك يمثل اصابة خطرة فى الاصابع 
الثلائة . اما الدماء القانية فكانت نوعا من الاصباغ التى تنسسساب 
بطر بقة آلية فى الغالب 

وضحك الرجل القصير عاليا ثم قال : 

- ما رايكم فى هذه الخدعة » اليست متقدة الصنع ؟ 

ثم اردف قائلا بعد ان اقترب المستر بريكارد منه فى اندهاش ٠‏ 

- انها من انتاج شركة العاب التسلية » ونسمی « معجزة القدم 
المصابة » 


۳۳ 


وتناول مر حيه علبة مفرطحة وضع فیها « القدم » و قدعهسا 
الى جون فائلا : 

ل ارحو ان تقبل هذه هدية تخالصة منى با مستر شیکو » لانك 
كنت معنا لطیفا واسع الصدر + اننی اقدمها لك مع تحیات آرنست 
مورتون مندوب شركة آلعاب التسلية والعحائب . ولهذه 'القدم ثلاثة 
احجام ٠‏ الاول بأصبع واحدة مصابة » والثانى بأصبعين » والثالث 
كيدا الحجم ى بتلائة أصابع » وفى داخلها قطارة صغيرة ممتلئة 
يلون سائل أحمر بتقاطر على الضمادة ببطء . وطريقة استعمالها 
مرجودة داخل الملية ء وما عليك إلا آن تبللها قليلا بالماء السدافيء 
. عند استممالها أول مرة » وعدئلك تلتصق بالقدم الطبيعية وتبدو 
تماما كأنها هی 

وظل الستر بریکارد منتبعا حديث الستر آرنست هورتون وهو 
وبتظاهر بالالم من أصابة قدمه . بل لقد راح بتمادی فى الخیال 
قیتصور نفسه وهو مع اعضاء مجلس الشركة ؛ بعد عسودته من 
الکسيك : ثم و هو بحدئهم عن ۱ قطاع الطرق 1 الذين اصانوا قلس 
أثناء فرارهم من بنشه ! 

و فجاة قال ندوب الشركة ؛ 

کم ثمن القالب من هذه ؟ 

فقال آرنست هورتون : 

ب دولارا ونصف + ولکننتی اعتقد ان السعر سيرتفع سرعة بعد 
أيام قليلة + لقد كان الثمن منذ اسبوع دولارا واحدا 

فتمتم بریکارد وقد انسست عیناه أعجابا ودهشة : 

احقا ! انه ارتفاع مشرف 

س هی اسنطاعتی الان ان اطلمك على دفتر الاسمار والطلبات 
التى تنهال على من أنجاء مختلفة 
فأوماً بر تکار دو برآسه وكال © 

ب أريد أن اشترى واحدا الیوم قبل ان برتفع السعر غسسسدا 

ب سأبيعك ما تريد بعد أن اتتاول طعام الافطار . هل اعددت 
رقائق الخبز بالزبد يا آنسة ؟ 


۳ 


فقالت نورما وهی تعود الل مکانها ورام اة اشنم : 

- انها فى الطریق اليك 

وعاد آرنست هورتون الى بریکارد » وقال له : 

ب ان الساب الذى اخترع هذه « آلقدم » ظفر بمكافاة ضخمة 


من الشركة 
من بيعها بالجملة 


س نعم . وعدا هذا فان لدى اثنين او ثلائا من أدوات التسلية 
الحديثة فى حقيبة العينات ۰ وهی ليست للبيع الآن » ولكن يمكن 
أن أعرضيا عليكم وآثير بها الكثير من ضحككم 

وهنا قال الستر بريكارة: 

هل يمكن ان تبيعني اليوم لصف دستة من هذه و الاقدام » ٩‏ 

ب اتربدها كلها من حجم « الاصابع الثلاثة » 

لا »لا » اثنان من كل ححم 

وكان المطر لا بزال منهمرا بغزارة » وكانت اليس جالسة بالقرب 
من النافذة ؛ تنظر اليه بذهن شارد » وأمامها قدح قهره ؛ ول حجرها 
صحن صغير به قطعة من كعكة جوز الهند 

وقال جون : 

- سوف اعود الى السيارة لادیر مجرکها بعض الوقت ولاطعئن 
على سلامة الثروس مرة اخری 


رجال وساء وحب رم 
e‏ 


الفصبل الرابیع 


صجئة | سب 


ما أن خرج آل بریکارد من غرفة اللوم حتی قالت نورما بسرعة : 

ب ارید أن اصفف شعرى وافسل وجهی 

ثم اسرمت نحو الباب الؤدى الى غرفات التوم » ولکن اليس 
لحقت بها و قالت لها ببرود: 

انتظری حتی اخرج آنا من الحمام 

ولم تجب نورما » وانما سارت فى طریفها عبر غرفة نوم الستر 
" والسز شیکو ۰ ودخلت غر فة نومها هی + واغلقت الاب وراءها 
بالرتاج - ثم نظرت الى سريرها الفرد الذی غادره آرنست هورتون 
دون أن برتبه بعد أن نام عليه ؛ وکانت حقيبته الخاصة بالعیتات 
موضوعة پالقرب منه 

و کات الغرفة ضيقة » لیس بها غير نافذة واحدة توّدی الى المر 
الواقع وراء الطعم ©) وقد أسرعت نورما فأغلقت الصراع الخشس 
لهذه النافذة » ثم مضت الى مرآة منضدة الزنة وراحت تتاأمل 
داخل الثوب بدبوس ؛ وفتحت قفل حقيبة ملابسها بعد ان جذبتها 
من تحت السرير © وما أن رفعت الغطاء حتى برزت صورة كلارك 
حيبل فى آطار فضى © فر فعتها » ونظرت الى التوقيع الذى فى ذيل 
السورة وآلذى شول » مع اجمل الامانی 8 كلارك حیسلن 4 وكانت 
الصورة والاطار والتوقيع تباع 2 متاجر معينة بثلاثة دولارات 

وبمك ان انش ان نها النناسة + افادئيا ان ابیت 
الحقيبة » ثم أغلقتها ؛ واعادت المفتاح الى مكانه من ثوبها » ثم مضت 
الى الراة مرة اخری ؛ راغذت ليسم لتقسها وتککسف عن اانا 


۳۹ 


النظومة البيضاء ؛ ثم داعبت خهلات شمرها وترکتها تتهدل على 
جنها 4 و تمد راحت على الضوء الرمادي المنسياب من زجاج 
النافدة الى الفرفة ؛ تتامل عینیها > وتجذب اطرافهما ؛ ثم تمود 
وتبتسم ثم وقفت على طرفی فدميها ٠‏ تلوح بيدها لجموع بشرية 
وهمية تحییها » ثم تمشط خصلات شعرها وترسم بقلم الحواجب 
حاجبیها ؛ ثم تنضد متمهلة ثوبها وتقف امام الراة شه عارية تتامل 
کل لحة من ملامح جسمها الشاب اللفوف » ثم تمضی فى حرکات. 
رياضية لتجمیل الساقين لانها كانت قد قرات عن فوائدها فى محلة 
سينمائية بقلم نجمة مشهورة بجمال الساقين » ولو انها عرفت 
الحقيقة » لعلمت أن النجمة المشهورة لها ساقان جميلتان حقا » 
ولكنها لم تمارس تلك الرياضة ابدا » بل ولم تکتب ذلك المقال ! 

و فجاة سمعت طر قا خفيقا على الباب » ثم رات القبض بتحرك مع 
شىء من الضغط »کانما بريد شخص ما إن بدخل؛ فاسرعترارتدت 
ثوبها وحاولت أن تزيل الكحل عن حاحبيها ؛ ولکنها استطامت فقط 
أن تلطخ به جبينها » وآخيرا فتحت الاب لتحف أمامها ارنست 
هورتون ينظر آلیها وشاربه الدودى نيدو س وهو تسم ب کالما 
بزحف على شفته العلیا 

قال معتنر ۱+ ۲ 

كنت اظن الفرفة خالية . لقد جئت 9 خذ حقيبة العینات 

واردف قائلا حين رای نورما لا تفسیح له الطر بق لیدخل : 

لقد كتتم کرماء معنا ء وانا لا آرید أن آزید مضایقتکم ` 

وتراخت اعصاب ورما قلیلا ؛ وتراجصت الى الوراء لتفسح له 
الطريق » ودخل هورتون الغرفة ومضی ال آلسریر وقال وهو يتناول 


الافطنة : 
- كان یتبفی أن ارئب السربر قبل أن أغادر الفر فة » اثنى 
اسف ۱ 


ب حسينا ) دعه كما هو وساقوم آنا بتر تیبه 


اوه » شکرا © انك فتاة مهذبة » بل انك لم تنتظری حثی 
اعطيك البغشيش الذى وعدتك به 7 آه » انتی كما ثرين احسن 
ترتيب الاسرة 


۳۷ 


تفال وهو بنحنی على حقيبة العينات الضخمة : 

سس الآن وقد فرغنا من السرير » فهل تسمحين لى بفتح هذه 
الحقيبة + اننى أريد منها شيثا 

س أفعل ما بحلو لك ؛ انها حعيبتك على كل حال 
وفتعم قغلها » ورفع فطاءها لیکشف عن اشياء عجيبة مدهشة ؛ نقد 
رات نورما آلوانا وفنونا من الاب التسلية والدعابة : مشايك 
سحرية © ومناديل تمعیر الوانها 6 وسحاثر تنفجر ؛ ومفر فسات 
مغناطيسية » وصفافر ذات أصوات مضحكة » وقبعات من الورق 
اللون ؛ وآزرار عحيبة الشکل 5 وکان لو ر تون سناول فى تلك اللحظة 
واقتربت نورما منه بدافع من الفضول ؛ وعندئد لم تليث نظراتها 

و فتحت الفتاة عینیها فى دهشة بالفة وهی تری هذا النو ع الجدید 
من الصور © لقف رآتها صورا مصتوعة من الورقف المقوى بطريقة 
تجمل الوحه بدو طييعيا مستدیرا فيه عمق + وکانسا للصورة 
الابعاد الثلائة المعروفة : الطول والعرض » والعمق 

و کانت صورة معبودها كلارك جيبل هی الاولى من بين هذه 
الصور العجيبة ؛ وقد بلغ من اتقان صنمها وطرافتها أنها ظنت » 
برهة » أن كلارك جييل « بدمه ولحمة » بطل عليها باسما من 
داخل الحفقيية 

وتنهدت الفتاة فى عمق » وبدات انفاسها تلهث وهی تنظر » 
کالسحورة ؛ الى هذه الصورة التی لم تر لها مثیلا من قبل » ثم اذا 
بها تتناولها وتحملق فیها بنظرات الانسان الذی لا يشعر بشیء مما 
بدور حو له 

وراقبها ارنست هورتون برهة » حتی أذا تسین اهنمامها بالصور 5 ) 
فال : 

الت هده الصورة رائمة ؟ انها اختراع حديث » الا ترين 


۳۸ 


يف تشبه التمثال !* 

فارمات نورما براسها کانمسا بمجز لسانها عن اللطق . وماد 
آرنست فول - 

ان هذا النوع من الصور سوف یکتسح کل الانواع الاخری 
فى خلال عام واحد » انه نوع لا بتاثر بالرطوبة أو الاء أو الاحماض > 
ولا شر اللون © وانما يعيش مدى الحياة كما هو , والصورة كما 
ترین مصبوبة ومصئوعة مع الاطار حتى لا تتفصل عنه أبدا 

ولم تتحول نظرات نورما عن الصورة » ولا حاول ارنست أن 
بآخذها منها » تشبثت بها فى استماتة ثم قالت بصسوت خافت 
میحوح : 

س كم منها 3 

انها ليست للبيع » انها مجسرد عيئة اعرضها على أصحاب 
الناحر 

فعادت تقول وهی تشدد قبضتها على الصورة وتعض على 
نو احذ‌ها فى حالة من التوتر العصبى الشديد : 

Sos 

فهز آرنست کتفیه وقال  :‏ ي 

ب حسنا »+ انها تساوی بالسعر القطاعی دولارين » ولکننی 
اسنطیع ان اقدمها اليك بدلا من البقشيش > فما رايك ؟ 

فنالقت عیناها باثفر حة الطاغية ؛ ثم قالت وهی تضع الصورة 
على صفحة خد‌ها 

ب شكرا » شكرا جزيلا با سيدى 

ب اننی ارجو أن تنال هذه الصورة الجديدة مثل هذا الاعجاب 
من اصحابها الممثلين » فائنى فى الطريق الى لوس انجلوس لاقفى 
أسبوعين 

فقالت نورما وهی تخفى الصورة تحت أكوام ملابسها الموضوعة فى 
الحدقة : 
ب ومنها ستذهب الى هوليوود . اليس كذلك ؟ 

أوه » طبعا + طیعا 4 فان لى فيها اصدقاء كثيرين » كما أنهاً 
الدينة التى تروج فيها مثل هذه المستحدثات . واعتقد آني سألقى 


۳۹ 


قیها ما ارجو من نجاح ‏ لا سیما أن لی صدیقا كان زمیلا لی فى 
الحرب , وهو يشتغل الآن فى احد آلاستدبوهات 
ی آی استديو تعمل صديقك هذا ؟ 
فقال ارنست وهو بعيد المينات الى الحقيبة ليغلقها : 
فى احد استدبوهات مترو حو لدوين ماير 
ولم يسمع ارنست شهقة نورما وهی تقول بلهفة ٠‏ 
وهل زرت صديقك فى هذا الاسنديو کثیرا ؟! 
- تعم » أن ویلی ؛ اعنى صدیقی ء قد اعطانی تصر بحا استطيع 
أن ادخل به الى الاستديو كلما شنت . وان صاحى وللى هذا الشاب 
محظوظ مم النساء والفتيات 
وبدا الامتعاض على وجه نورما وهی تسمع الجسزء الاخ من 
الحدت »ء ولكنها لم تلسث آن ابتسمت وقالت : 
س هل يمكن أن تؤدى لى خدمة ؟ 
ب طبعا ) طیعا » ماذا تريدين ؟ 
اذا اعطيتك خطابا للمستر جيبل ؛ وحدث ان التقيت به فى 
استديو شركة مترو ؛ فهل نمکن أن تسلمه اليه ؟ 
ولكن من هو الستر جيبل ؟ 
المستر كلارك جيل طیعا ! 
اود + نعم + اتعر قيله ؟ 
فاجابت نورما فى زهو : 
س طبعا ء اننی » ابنة خالته 
سر آه فهمت . لسوف اسلمه الخطاب حثما اذا التقيت .به ) 
ولكننى قد لا التقى به لسبب ما ؛ فهلا بحسن أن نرسلیه اليه 
بالبريد ؟ 
فضاقت حدقتا عينى نورما وهی تقول 
- انه عادة لا بنسلم كل الرسائل البربدية التى ترسل اليه : ان 
سكر تر ته الخاصة تتسلمها وتمزق الحزء الاکبر منهاأ 
س عجا ! لاذا ؟ 
ب بدافع الغرة 
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ب حتى رسائل اقاربه ؟ 

سب نعم 

ب هل قال لك هذا يتفه ؟ 

ولم سسع نورما الا أن تتمادى فى اکذوبتها فقالت : 

ب آه » طبعا ؛ طبعا . لقد ذهبت الى هوليوود وعرضت على 
آدوار هامة » ولكن الستر جیبل نصحنى قائلا ان الافضل أولا أن 
خو ض الكثير من تجارب الحياة قبل أناحتر فالتمثيل ؛لان مواهب 
التمثيل لا تصقلها الا التجارب والخبرات الکثيرة . وانا الآن فى فترة 
التجارب » وانی احد الكثير من هذه التجارب فى العمل بالطاعم . 
نعم » ان ابن خالتى على حق ٠‏ وانه لوجل عیم سل کی الب 
التي اتير لسن جيل اوه الذى تعيض ليه غو وود “كلها 

واخفض ار نست هورتون عینیه عن وجه لورما وقد أدرك أن 
الفتاة توشك أن تفقد عقلها حبا لذلك النجم السینمائی ؛ وان 
الح انحر ار ات المي وت و سای 
بالنور والامل ! 

وقال أخيرا: 

حه لسوف احمل اليه خطابك واثول له انه مى ابئة خالتك 

فالتمعت فى عينى نورما نظرة قلق ثم قالت : 

لا ءانسى أريد أن اجملها مفاحاة له » قل له فقط انه خطاب 
من صديقة » ولا تقل له شيئا آخر أبدا 

س حسنا ؛ سوف اقعل ماتريدين » ولكن » متى ستذهيين للعمل 
هناك ؟ 

ب لقد طلب منی المستر حیسل إن انتظر سنة اخری لانى لازلت 
الحياة هناك » فى هوليوود ؛ فى بيت من. هذه البیوت الكبر ة الشسيهة 
بالقصور ؛ ذات اجا الخياية ٩‏ والحدائق » واحواض السباحة » 
والقاعد الوثيرة » والواقع اى اشتقت جدا لصدیقانی المريرات : 
بيتى دافيز » وأنجريد اد فونتين وغيرهن ٠‏ آم ١‏ يالهن 
من صديقات. عزيرات » وكم من ليال آمضیناها معا » وكم من افلام 
قمنا فيها بالادوار الرئيسية معأ ؛ وكم ضحكا من هواة جمسع 
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التوقیعات والعبارات الطريفة 

وهنا قاطعها ارنست هورتون قائلا فى دهشة مصطنمة : 

ب اوه » هل آفهم من هذا اتك اشتفلت بالتمنيل فترة ما ؟ 

نعم » طبعا » ولکتتی كنت احمل اشما آخر غير اسمی 

بت وما هو ذلك الاسم ؟ 

ب لا استطیع ان اخبرك » وانك الآن السخص الوحید الذی يعرف 
کل هذه الحقائق عنی هنا » فهل سنخیر آحدا بما قلت لك ۲ 

مرلا ‏ لا ) مطلقا ! 

نب هل ستحفظ سرى ؟ 

بكل تاکید » فقط سلمیتی الخطاب وانا اسلمه بدوری له 

وهنا سمع الائنان صوت اليس وهی تقول بحدة بمد أن و قفت 
يالاب : 
تسلم ماذا ؟ من :! 

تم طاقت بنظر اتها المفممة بالشك والريبة على ملاسی تورما » ثم 
تر کزت على وجهها الضطرم احمرارا » وآردفت قائلة بلحهة لهسا 
دلالتها : 

ماذا تفعلان هنا فى غرفة اللوم ؟ 

وانعقد لسان نورما من فرط الاضطراب والارتالك » و قال ارنست 
هورتون لالیس التی و قفت واضمة بدیها على وسطها : 

. كنت آخذ بمض الاشیاء من حقيبة العینات ؛ وقد طلست منی 
أن احمل لها خطابا الى صديقة فى لوس اتجلوس 

الها صديقة فى لوس انجلوس ؟ 

نعم : وانا آعرف صددبقتها هذه 

وهنا كان زمام الفضب قد افلت تماما من اليس فصاحت قائلة : 

ب آسمم با هذا > آننی لا أريد منك ومن أمثالك آن تعبثوا 
بالماملات هنا 

فقال ارنست بلهجة احتجاج : 

ب اثنى لم السها ‏ نعم ء لم السها ! 

لم تلمسها ؟ اذن ماذا تفعل معها هنا فى غرفة النوم ؟ انظر 
الى وجهها ؟ انظر كيف يبدو الاضطراب عليها ؟ 
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وارتعد صوت اليس بالانفعال » وتهدلت خصلات شعرها عل 
وجهها » وبدت امارات الانهیار العصبی نتضح على کل تمر فاتها وهی 
تصیح قائلة : 

ب. اننی لا أقبل هذا الوضع هنا » لا أقبل أن تقوم آأية عسلاقة 
مريبة بين زبائنی وعاملانى » آن هذا الکان نظي » وسيبقى نظیفا 
دائما , أتفهم ؟ ألا يكفى آننا ننازلنا لكم عن أسرتتا طيلة اللیل ؟ 

فصاح ارئست قائلا فى احتجاج : 

. فلت لك انه لم بحدث بیننا شىء » آلا تفهمين ؟ 
وهو اقرب الى الاعترافه . أما نورما فقد وقفت مفتوحة الفم » 
تصدر عنها أصوات أنين وعويل خافتة 

وتقدمت اليس نحو نورما فى ثورة رهيبة وصاحت وهی تجمع 
قبضة بدها اليمنى بعلف : 

ب اخرجى ۰۰ اخرجی من هنا ؛ اخرجی ايتها آلفاجرة من بيتى , 
اخرحی الى العراء » والی الامطار 

وظلت ورما تتراجع فى فزع » تم اذا اليبس ترسل صيحة رهيبة > 
راذا صوت جون شیکو هتف بها و هو واقف بالباب : 

ید الس بیس كفى: ۱ 

وتوققت اليس فجاة » وتخاذلت ذراعها » وتهدل فکاها » وتحول 
غضيها الى فزع » وهی تحملق فى وجهه » ثم اذا بها تتراجم بعیدا 
منه وتحاول أن تمرق من ألياب الى غرفة نو مها وهى تهمس مرنعدة : 

ار حول > لا تضربنی ۰ لا تضر بنی 

ولکن حون مد بده برفق وتناول ذراع اليس > ثم قادها الى غرفه 
نومها واغلق الباب الفاصل بين الغر فتين 

وکتم كل من ارئست هورتون وئورما انفاسهما » وهما بتو قعان 
ان سمعا صیحات اليس عتدما تنهال علیها لکمات زوجها 

ولکن حون كان فى تلك اللحظة بساعد اليس على السوم فى 
سريرهما 


بق 


الفصبل الخامس 
ساب العاطة 


جلسث برئيس بريكارد وابنتها ميلدرد وزوجها الستر بريكارد 
الى الائدة الصغيرة الواقعة على يمين باب الدخول الى قاعة 
الطعام 5 و كانت برنیس سيدة فى منتصف العمر حميلة الوجه + 
بنفسجية العينين » تضع عليهما نظارة طبية دائما 

وكانت أنيقة فى ملا بسها , موفورة الحاذيية ٤‏ عذ یه السمات ؛ 
تنم امارات وجهها عن الطيبة المتناهمية ء وعن الیل الطبيعى الى 
أسداء الخر للناس 

وكانت حياتها الزوجية بالنسبة اليها لطيفة هانئة » فهى تحب 
زوجها » وتعتقد أنها تعرف مواطن ضعفه ؛ ونزواته ورغاته 

وكان اضدقاء برنيس وصديقاتها بعتبرونها من الطف السیدات» 
بل ملاكا فى النقاء والطهر وحب الخير للجميع » أما هی فكاتثب 
تقول انها سعيدة الحظ فى هذا الجانب من حياتها الخاص بالاصدقاء 
والصديقات ؛ لان القدر انسم عليها بأخلص وأوفى واحب الاصدقاء 
والصديقات فى العالم كله 

وكان زوجها بها حنا هادئا .. يحبا وسامتها ؛ واشراقة 
وجهها » ونظافتها الدائمة » وبراعتها فى ادارة شكونه المنزلية 4 
وطيية قلبها التى تجعلها لا تشك فى أمره عندما يزعم لها أنه أمضى 
ليلته فى مناقشات طويلة مع أعضاء مجلس الادارة » بينما يكون فى 
الواقع قد آمضی ليلة حمراء ۱ 

اما ميلدرد فكانت فتاة جميلة 4 طويلة القامة » اطول من ابيها 
ببوصتين ء واطول من أمها بخمس بوصات ۶ وقد ورثت عن الام 
قصر اللظر ولون العینین » ومن ثم كانت تسستعمل نظارة طبية 
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ایضا كلما آرادت أن تری شيئًا ما بوضوح . وکان لها قوام رپاخی 
أنيق . وساقان ملفوفتان قوپنان , وصدر بارز » ولکنها لم ترت 
عن امها البرود الحنسی ء وانما كانت على العكس ؛ حارة العواطف. 
مشبوية الاحساس ۰ وقد مارست فى حياتها الحب الجنسی‌مر تین 
عابرتين » واصبحت تهفو آلى حب داثم من هذا النوع 

و کانت میلدرد فى هذا المسسیاح ترئدی ( بلوزة ).سير يراد 
و « جونلة » مزخرفة پخطوط رباعية الشکل » وحذاء خفیفا بلا 
کعپ . وکانت هی ووالدها جالسین الى الائدة العسفيرة یف نة 
الطعام پالطعم + ومعطف مسز پریکارد الفراء آلانيق معلق بعضاپه 
على مشبحب بالقرب منها ۰ وکان الستر بريكارد هو الذى أشرف 
بنفسه على وضعه فى هذا اكان القريب , لانه كان يث بشعر بالفخر 
تا لجنا رك اماه میا كان ضاقنا بزل متيف ل على 
زوجته نفسها . وكان زهوه بتضاعف حين یری نظرات الاعجاب » 
ار الحسد » تتالق فى عیون التساء » وهن يرين هذا المعطف الائیق 
الصنوع من فراء الثعالب السوداء . وهو نوع من القفراء ادر من 
جهة » ومرتفع الثمن جدا من جهة أخرى 

وکان الثلائة قد سمعوا ؛ فى جلستهم هذه » صيحة اليس 
العصبية الرهيبة التى أطلقتها فى غرفة نوم نورما ۰ وقد صدمهم 
ما نمت عليه تلك الصيحة من حيوانية وحقد وغضب » وجعلتهم 
شتريون من بعضهم البعض فى حيرة وارتباك . وكانت ميلدرد قد 
أشعلت سيحارة وهی نتجنب نظرات أمها اللائمة » والواقع انا 
لم تكن تجرؤعلى التدخين آمام آمها الا فى الشهور الستة الاخسيرة , 
أى بعد ان بلغت من العمر الواحدة والعشرين ؛ آما أمام أبيها » 
فقد كانت تدخن و 

وكان الطر عضدئد قد توقف عن الانهمار ؛ ولم يمد بری ق 
٠‏ الخارج الا القطرات التسساقطة من فوق السقف النجدر لبناء 
الاستر احة » أو من اغصان الش‌حر ٠‏ لیا الار ض فکانت مو حلة 
مش بالاء 4 واعواد القمح الممتلثة بعصارة الر یسع فد خارشه 
وتمددت على الارض فى "مواج مبتدة الى مدى النظر . وكان ماء 
الطر قد راح بتجمم وينظلق فى جداول صسغيرة سريعة ويملا كل 
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منطقة منخفضة فى الحقول , ویرتفع فى البرك الواقعة على جسانبی 
الطربق العام » بل ویر تفع منها ويزحف على وجه الطريق نفسسسه 

ورات صفحة السماء تصفو من الفيوم التى تمز قت وتباعدت 
کتلها تاركة رقعا واسعة من الصفحة الزرقاء الضینه » بمضها 
صاف تماما » وبعضها لا يزال محجوبا بغلائل من السسحاب 
الرقیق ۰ اما الهواء فقد سکن على الارض تماما وشساعت فيه 
رائحة العشب الملل والجذور آلعارية 

وفى تلك اللحظة كان بمباز واقفا وراء مائدة الخدمة بحاول أن 
بحل محل السز شیکو ونورما فى خنمة الزبائن . ولم بحسدث 
إبدا فى حياته أن خطر بباله أنه سيقف من تلقاء تفسه هذا الو قف 
الكريم ٠‏ لقد كان یکره کعادته دائما مخدوميه ویتمتی اليوم الذى 
بجمع فيه من الال مابكفى للسفر الى هوليود والاقامة بضعة 
اسابيع ريثما بجد فيها عملا . ولكن ماحدث فى ذلك الصباح كان 
لا يزال يرن فى أذنيه وهو يقول له : ٠‏ كيت » نظف يديك وانظر مل 
أعدت اليس القهوة لنا » انها آعذب جملة سمعها فى حیائه كلها 
وهو من ثم بريد أن يمرب عن اعتوافه بجمیل جون » وقد قدم 
منذ لحظات عصير البرتقال والقهوة لاسرة بريكارد » وها هو ذا 
شرف على تجمیر كسرات الخبز وقلى البيض فى وقت واحد 

وكان حون قد قال له قبل أن ينصرف الى غرفات النوم : 

- لتاكل معنا بيضا مقليا » فان طر بقة صنعه سهلة > وائا احبه 
جافا بعض الشیء 

واجاب بمبلز عليه قاتلا ٤‏ 

سب بكل تأكيد باریس 

تم وضع الاناء على النار ۰ ثم کسر البیض فى الزبد وت رکه حتی 
بدأت رائحة احتراقه تتسلل الى القاعة 

والواقع انه فى تلك اللحظات كان مشغولا باختلاس النظرات الى 
ساقى ميلدرد حتى الى مافوق ركبتيها بقليل ؛ وكان الثسوب 
القصير فى الجهة البعيدة عن نظراته قد اشتبك فى حانب القعد 
ونر جانبا كبيرا من فخذها عاريا دون أن تشعر , ولهذا قسرر 
بمبلز ان بقوم بحركة التفات الى ذلك الجانب‌العاری ليشبع عينيه 
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دون أن دو فى نظر الجمیع وقحا ۰ ورای ان خير ما يمكن أن 
یفعله هو أن يضع على کتفه فوطة ۰ وان بلنفت الى ذلك الکان ؛ 
لم بجعل الفوطة تسقط على الارض ؛ فيتحلى لالتقاطها » وهكذا 
ستطيع ان يستمنع سظرة مختلسة ضخية ! 

ولكن رائحة احتراق البيض والخبز كانت قد ملات حو قاعة 
الطمام » وجملت ميلدرد تنظر الى بمبلز لترى ماذا دهاه » وكانت 
النظرة الاولى كافبة لان تعرف أن الفتی لا نکاد يستطيم أن تزع 
عينيه عن ساقيها ۰ ٠‏ فقد ادرکت الامر » وحلصت جانب الثوب » 
وغطت بطرقه ركيتيها » وهكذا فسلت حركة الالتفات التى آراد 
بمبلر أن يقوم بها 

واقبل حون بهدوء من غرفات اللوم » وبعد ان تشیم الجسو 
برهة , قال لیمبلز : 

_ اوه » با لله . مادا نفعل يا کیت ؟ 

فقال بمبلر بقلق 

اول أن اسسافد کم 

فابتسم حون وفال : 

ب اوه » شکرا ۰ ولکنی اری انك تستطیع مساعدتنا ق أى شیء 
الا قلى البیض 

تم عفى الى اناء البيض المحترق ؛ ورفعه عن النار » ومفى به 
الى الحوض وفتح عليه صنبور الماء . واخیرا قال : 

ب اذهب با كيت وحاول آن تدير محرك السيارة ؛ ولكن حذار 
ان تجعلها تشرق بالبنزين اذا لم يدر المحرك من الوهلة الاولى . 
وتندما يدور دعه فى حالة دوران مادیء بضع دقائق : ثم أسرع 
حركة الدوران قلیلا قليلا حتى سحن الوتور 

هل انظر ق. مستودع الشسجم‌والزبت بها لارى هل هو ممتلىء 

نعم ء نعم » انك تعرف عادة ما بنبغئ عمله عند القیام بالرحلة 
فى هذه الساعة ۱ ۱ 

ونسى بمبلز مسألة ساقى ميلدرد ۰ وهو يشعر بالابتهاج لهذا 
الثداء الذی يسيغه عليه حون ۰ اما هذا فقد أردف قائلا على سبيل 
الدعابة : 
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س لا اعتقه ان احدا سیسرق هذه السيارة » ولکن بحسن أن 
تحرص على مراقبتها على کل حال 

وضحك بمبلز عاليا لدعاية رئيسه » وبعد أن مضى الى الخارج 
مختالا » قال حون للموحودسن فى قاعة الطعام ۰ 

ب أن زوجتی تشعر ببعض التعب ٠‏ وانی مسستعد أن اقسدم 
الیکم ابة خدمة انها السادة » فماذا تربدون » مزیدا من القهوة ؟ 

فقال الستر بريكارد : 

نعم » وکان ذلك الفتی بحاول يقلى لنا بمض البیض فاحترق 
مله ۰ أن زوحتی تحب البیض القلی غير الجاف 

فقال الستر بریکارد مستنگر ۱ : 

ب والهم أن بكون البیض طازجا 

س انه طازج تماما پا سیدتی ء لقد اخرجته الان من الثلاجة 

فقال الستر بريكارد مستنکرا : 

اننى لا أحب البيض الختزن فى الثلاحات 

فقال حون ˆ 

GE E‏ یت ی 

وهنا قالت السز بر نکارد : 

س اذن یکفینی فى هذه الحالة قطعة من فطيرة الشليك 

وقال الستر پریکارد : 

وان اننا 

ونظر جون باعجاب صريح الى ساقي ميلدرد » ورفعت هله 
عينيها اليه » وراحت نظراتهما تلتقى ببطء » ولم تلبث ميلدرد أن 
اضطرم وجهها خحلا وهی تری امارات الاعحاب الشديد تطل من 
نظراته القویة النفاذة > وفحاة أحست برعدة تسری فى حسمها 
کانما لست سلكا کهربائیا : ثم اشاحت بوجهها فى ارتباك وقالت : 

س أوه > آئنی ارید مزیدا من القهوة » و ., وقطعة من فطر 

الشليك آنضا 

وهنا ارتفع فى الخارج زفيف محرك السسيارة » افانصت حون 
الى رتایة حرکنه وانتظام نغمته ثم قال راضيا : 


مب عظيم جدا 
A‏ 


وخرج ارنست هورتون فى هدوء یکاد يقرب من الخلسة + من 
غرفات النوم . واغلق الباب وراه برفق + وتفدم الى غرفة الطعام 
حيث وضع على مائدة السستر برکارد اکیساس القوالب الستة 
وهو يقول : ۱ 

ع هذه هی سته قواب 

فاخرج الستر بر بکارد حافظة نقوده وتناول منها ورقه من فئلة 
العشرين دولارا وقال : 

عيذ ألديك بافی هذه ؟ 

عد لا 

فقال الستر يريكارد لجون : 

الديك فكة هذه الورقة با مستر شيكو ؟ 

فحرك جون زرا فى آلة تسجيل النقد ثم نظر فى الدرج وقال : 

- یمکننی أن استبدلها بورقتين كل منهما من فلة العشرة 
دولارات 

وهنا قال آرنست هورتون:* 

ب هذا یکفی » فان لدی دولارا أعطيه للمستر بریکارد واخذ 
احدی الور قتین ء لان ثمن هذه القوالب الست4 تسعة دولارات 

وتناولت السرّ بربکارد احد الاکیاس وقالت ؛ 

ما صدا 3 

فانتزعه زوجها من يدها وقال بسرعة : 

لا سالی عنها الان 

لاذ ؟! 

ب سوف اخبرك فیما بمد 

فالتمعت عیناها بالترقب , وقالت : 

آهی نوع من الفاجات ٩‏ 

نعم : وعل الفتیات الصغیرات آلا بحشرن انوفهن فیس لا 


پعنیھسسں 
وتان الستر بر يكارد بدلل زوحته عادة بقوله لها : با د فتاتی ۱ 
الصغرة » 


وتراقص صوتها بالغبطة وقالت : 
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ومتى سیسمج للفتيات الصغيرات برؤية 3 8 
فدس الاكياس فى جيب معطفه الكبير » وهو يقول ٠‏ 
فى الوقت المناسب 
وكان بتصور منظرها عنلما بعود ذات يوم وهو يعرج » ثم 
وهو له ويطلعها على « قدمه المصابة " ثم كيف يكون 
م ارت الى ی 8 و 
ا فیما برد 
فقال ارنست بحماس ؛ 
ب هر خی . ان هذا ما بجعل الحياة محتملة . فلولا هده 
اللحظات من الرح ا ادن بين کک لات غما 
فقال آرنست ومو بضع سافا على آخری 
- ان انبثاق الافکار الجدیدة فى الراس لامر عجیب . فقد 
كرون الاستان مسافرا ومعد حقيبة ملاس عادية كما حصدت لى 
ذات يوم » واذا بفكرة حديدة تومض فى ذهنى وانا آنظر ال ىالحقيبة 
أو ضسوعه فى مكانها على الر ف الأعلى من المقصورة + ان رحلا 
مثلى بقضى معظم وقنه فى السفر من مكان الى آخر قد يحتاج فى 
بعض الاحيان الى بذلة سهرة لشهود بعض الحفلات الهامة النى 
کش كن حضو رها ۰ و لکن هل ه البذ لة تحتاج الى مساحة کسیر ° 
فى الحفيبة » رغم أن الانسان قد لا يستعملها فير مرة أو مر تین فى 
الر سحل الطويلة ٠‏ وهذا ما أوحى الى بالفكرة الجديدة » وهی 
وذلك بوضع تلبیستین حريريتين سوداوين على ثنیتی السسترة » 
وشربطين حریرین آسودین على جانبی البتطلون .. وبطبيعة الحال 
ستكون طردقفة هذه الادوات بارعة بحیث لانمکن لاحب أن يفطن 
هذه الادوات الحر بر بة فيه بث تكون معدة للاسشهعيال فى أية 


6٠ 


فصاح الستر بریکارد فائلا 

هذه فكرة رائعة » فانا الان احتفظ ببذلة سهرة تحتل 
بمفردها نصف حقيبة ملابس ٠‏ أما اذا أخسرجت فكرتك ال حير 
التنفيذ » فانها ستوفر لى مكانا اضافيا فى الحقيبة استطیع 
استغلاله فيما هو أجدى . اننى مستعد للاشستراك فى مشروع 
كهذا » واعتقد أن نجاحه مضمون اذا آحسنت الدعاية له , بل فى 
مقدورك ان تتفق مع احسد كبار المثلین لارتداء بذلة من هلا 
النوع والغلهور بها فى الحفلات ٠‏ 

قرفع ارنست بده وقاطع الرجل قائلا : 

هذا كله قد دار يذهنى » ولکننی أدركت آننی مخطیء » 
فبعد أن وضعت تصميم كل صغيرة وكبيرة للمشروع » وبعد أن 
عرضت بذلة من هذا النوع على صديق لى وأعهب بها » اذا به 
يفاحتنى قاثلا : ان جميع شركات اللاس , وجميع خی اطی ندل 
السهرة سوف برصدون آلاف الدولارات لحاربة مشروعى هذا . 
ان بذلة السهرة تباع فى كل مكان پس‌عر يتراوح بين مائة ومائة 
وخمسين دولارا » فكيف آتى أنا واخترع ادوات حربرية تحول اة 
بذلة قاتمة اللون الى بدلة سهرة ؛ وكل ما بمكن دفمه فى هذه 
الادوات لا بريد عن عشرة دولارات . أن صانعى بذل السهرة لا 
بمكن آن بتر کوك وشانك 

ب نعم » ان هذا صحيح ۰ ومن حق هؤلاء أن يدافعوا عن كيانهم 
وعن مصالح حملة الاسهم فى شركاتهم 

وفال ار نسمتهت 

ب ومع ذلك فانی لم اکف عن التفکیر فى هذا الشروع . انه 
ایضا يوفر الحمولة فى الطاثرة » و ۰۰ 

اننى, مستعد للاشتراك معك فى تنفيذ مشروع كهذا . هسل 
حصلت على حق الامتياز لاستفلاله ؟ 

ب نعم » نعم » اننی اتخد الاجراءات اللازمة للحصول على هذا 
الامتياز » ولكن هذا كما تعلم يستلزم بعض الوقت والمال 

ثم آردف قائلا ليغير الموضوع : 

متى يمكن أن نبدا فى السفر يا مستر شیکو ؟ 
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ب ان سيارة جربهاوند تصل فى نحو العاشره حاملة بعض‌السافرین 
والبضائع » وعلينا هنا ان تیدا السفر بعد وصولها بنصفساعة . 
أى أن الوفت المرجم لسعرنا هو العاشرة والنصف ٠‏ هل تريدون 
أبها السادة مزيدا من الفهوة ؛ 

ب نعم ء مزيدا من ألفهوة مع الشكر 

وأحضر حون القهوة 2 ونظر عبر النافدة الى السيارة الحسافلة 
التى كان يسميها « سويتهارت » أى « الحبيية » , بینما نظ بريكارد 
الى ساعة بده وقال : 

لا بزال أمامنا نحو ساعة 

وفى تلك اللحظة أقبل من الخارح رجل عجوز طويل محنی 
القامة , وكان المسافر الذى نام فى سرير بمبلز ۰ لقد فتح باب 
قاعه الطعام »> ودخل »۰ وجلس عل أحد المقاعد الشن؛ » وکان 
رأسه محنيا بصفة دائمة لاصابة عنقه بتصلب فى العظام , وكان 
يبدو عليه أنه نجاوز الستين من العمر » كثيف الحاجبین . مدبب 
الاسنان » طويل النابين ؛ اصفر الميئين ؛ ولهذا كان يبدو عنیفا 
شرسا ۱ 

آنتی غير راض عما حدث امس عندما تعطلت السيارة » وانا 
لا زلت غير راض حتی الآن 

فقال حون : 

ب لقد اصلحت العطب وأصبحت السيارة الآن فى احسن حال 

فقال الرجل : 

- أعتقد انه من الافضل لى آن الغى رحلتی معك واعود فى 
سيارة الجر يهاوند الى سان سيدرو 

فقال حون : 

حسنا » يمكتك أن تفعل هذا اذا ششت 

فعاد العحوز شول ٠‏ 

ان لدی اساسا ما ٠٠‏ احساسا بحاول أن بحذرنی من هذه 
الرحلة » لقد خامرنی هذا الاحساس من قبل مرتین ولم أهكم به » 


o 


فکانت النتیجه الى عانیت الكثير من التاعب 

فقال حون بصوت ينم عن الضیق : 

ب ان السيارة الآن فى حالة حيدة 

اننى لا أتحدث عن السيارة » النى أعيشى فى هذه الملطقة » بل 
اننی ولدت فيها ۰ والارضص الاك مشعة بالاء » ولتسيسوف بر نفع 
نهر سان سیدرو ۰ وانت تعرف كيف بر نفع هذا النهر ۰ أنه ینبع‌من 
تحت قمة بیکو بلانکو مباشرة » ثم بقوم بح ركة التفاف واسسعة فى 
خور لون باین کانیوب ٠‏ وهذ! پعنی أن کل قطرة زائده من میاه هذه 
الامطار سوف ننخذ طریقها الى النهر 

فارتسم الجزع على وجه السز بریکارد , وقالت : 

ب هل تعتقد اننا سنتعرض للخطر فى الطریق ؟ 

فقال لها زوجها مطمئنا : 

. لا یا عزیزتی 

قعاد العجوز بقول ؛ 

ان لدی احساسا بخطر متوقع ۰ كان الطريق القديم متسد 
بجانب النهر دون أن شطعه . ومنذ ثلاثين عاما تولی الستر نراسك 
ادارة مصلحة الطرق فى هذه النطقة » ولم یعجبه الطریق القدیم » 
فانشا معبرین على النهر ۰ فماذا وفر من طول الطریق بهما ؟ انه لم 
يوفر غير اثنى عشمر ميلا فقط ۰ ومع ذلك فقد بلغت نفقأت العبرین 
سبعة وعشرين ألف دولار » لقد كان هذا الستر تراسك لصا 

ثم استدار بمنقه المتصلية وتأمل آل بریکارذ برهة قبل أن 
يستطرد قائلا : 

نعم » انه لص > لقف مات مند ثلاثة أعوام وهو موفور الراب 
ومع ذلك لم بكن بنفق شينا على ولديه الطالبين بجامعة كاليفورنيا. 
لقد تركهما بعيشان ویتعلمان على حساب دافعى الضرائب 

ثم توقف برعية , و کشر عن نابيه واردف قائلا : 

ب فى رأبى أن هذین المعبرين لن يتحملا فيضان النهر هذا العام » 
ومن ثم سالفی رحلتی واعود الى سان سيدرو 

فقال جون 5 

لقد كان النهر حتى اول امس شبه جاف 


o 


اذل فانت لا تعرف نهر سان سیدرو » أنه يفيض فى خلال 
ساعتين » لقد رابته نی يفيض وسلغ اتساعه ميلا كاملا وقسد 
تناثرت على سطحه اجسسام الابقار اليتة وبقابا الاكواخ المتهدمة 

هل تعتقد ان السيارة قد تثقل على المعبر فيسقط بها النهر؟ 

_ آنا لا أعتقد شیثا ۰ كل ما أعرفه ان الستر تراسك مات تاركا 
وراده مزرعة تساوی ستة و ثلائین ألف حنيه » وان ولديه سعثرات 
الان الاموال فى الجامعة 

وهنا ترك <دن مكانه وراء مائدة الخدمة » وتناول سماسسة 
التليفون وقال لعاملة الاتصالات التليفونية : 

- أرجو الاتصال باستراحه المستر بريد على طريق سان جون » 
انتی لا أعرف الرقم » حسنا » سأنتظر قليلا ٠‏ آه كيف حالك پامستر 
بريد » اننی شیکو » جون شیکو صاحب استراحة رییلز کورنر » 
ما رانك فى حالة النهر ؟ آه : حسنا 4 والمعير ؟ حسستا جدا » سو قه 
اكون عندك فى أقل من ساعتون 

واعاد السماعة الى موضعها ثم قال للحاضرين : 

- ان النهر برتعع بسرعة فعلا » ولكن العبر فى حالة طيبة 

فقال العحون : 

ب ان مياه هذا النهر ترتفع بمعدل ثلاثين سنتيمترا فى كل ساعة 
عندما يفرغ فيه خور باين كاينون مياه المطر المتجمعة فى جتباته 
واعتقد انك حين تصل الى ذلك المعبر فلن تحد له اثرا 

فاستدار حون اليه فى صبر نافد » وقال ؛ 

آفعل ما ترید » آما آنا فسوف الغی رحلتى واعود ال سان 
سیدرو ۰ اثنی لا آرید أن أجلب التاعب على رأسى ننفسی .م لقلد 
خامرنى ذات مرة هذا الاحساس ولم آهتم به ء فانکسرت ساقی 0 
لا يا سیدی ء ان الاحساس بتوقم الخطر پستبد بنفسی منذ تعطلت 
السيارة مس 

فثال حون . 

حسنا ٠‏ يمكنك أن نعتبر نعسك من غير ركاب السيارة 

ب هذا ما أريده يا هذا ! اننی أحد سكان هذه المنطقة منذ اكثر 
من نصف قرن › وآأنت لا تعرف شا مما آعرف عن تراسك ۰ لقيد 


31 


كان مرنبه الستوی خمسيائة دولار » فکیف نرك وراءه مزرعة نساوی 
ستة وثلانين ألمب دولار » هذا عدا عر بون شراء ماله وستين فدانا 
من الارض الزراعية ۰۰ 

فقال حون : 

ب. لسوف أبذل جهدی لکی آوفر لك مکانا فى سيارة الجر بهاوند 
عند عودتها الى سان سیدرر 

ب حسنا » اثنی لا آقصد أن آتحدث بسوء عن تراسك , وانما 
آردت أن اذ گر فقط ما حدث ٠٠‏ 

وهنا قاطع آرنست هورتون العجوز وقال لحون : 

لنفرض أننا وصلنا الى العبر فوجدناه منهارا » ماذا سیحدت ٩‏ 

فقال حون * 

فى هذه الحالة لن نستطیم عبور النهر بالسيارة 

هل ستعود بنا عندئد الى هنا ؟ 

س طبعا : فاننا اما أن نفعل هذا أو نجعل ااسسيارة تقفز عبر النهر 

وعندئذ ابنسم العجوز فى انتصار قائلا : 

ب آترون ؟ انكم ستعودون الى هذا الکان‌لتجدوا أن سيارةالجريهاوند 
قد رحلت فى طريقها الى الجنوب ۰۰ عندئذ كم من الوقت سوف 
تيقون هنا ؟ شهورا » أعنى حتى یفیموا معبرا جديدا ! اننم تعرفون من 
هو مدير الطرق هنا » ١نه‏ شاب حديث التخرج من الجامعة »> مسلىء 
الرأس بالنظريات » ويستطيع أن يرسم تصمیما للمعبر » ولسکنه لا 
يستطيع أن ينشئه ٠‏ وسوف نرق 

وفحأة ضحك حون قائلا : 

ب حسنا جدا , انك تتحدث عن المعبر الجديد » بينما القديم لم 
يتحطم بعد 

فاستدار العجوز اليه بعنقه المتصلب + وقال بحدة : 
سا هل ترید أن تسخر منى ؟ 

فالتمعت عيتا چون السوداوان ببريق غامض » وقال : 

هذا شانی:» ولكننى سناضمك فئ سيارة الجريهاوند واطمثن 
عليك : فلا تقلق » اننی لا أريد أن .تكون معنا فى هذه الرحلة 

فهز جون كتفيه , وقال : 
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- انك لا تسنطیم أن تطردنى » فما انث الا سائق سيارة عسامة 

ب سما ٠‏ ائنی احیانا آسسساءل لاذا احنفظ بهذا الخط من 
المواصلات ٠‏ آنه منار متاعب لا حصر لها ٠‏ ریما الغى امتيازق بعد 
انتهاء مدنه 

وهنا قالت برنيسس فحأة : 

س يقولون ان المكسيك الان فى فصل الحفاف ؛ وان الامطار لا تكثر 
فيها الا فى الصيف فهل هذا صحيم ؟ 

فقالت مبلدرد : 

أعتقد آن المستر شیکو يستطيع ان يجيبك على هذا السؤال 
يا آماه » لقد ولد هناك 

ع الو اقا با مسقن فشک برغل سق الا نهو ال الاك 
قى المكسيك ؟ 

ب نعم » فى بعض الاماكن » مثل الاماكن التى ستقصدونها » ولكن 
هناك مناطق لا تنقطع عنها الامطار على مدار العام 

فتنحنح المسنر بريكارد » وقال : 

اننا ذاهبون الى مدينة المكسيك » العاصمة » ثم الى بوبلا > ثم 
الى جورنافاكا ثم الى تاسکو » وربما واصانا الرحلة الى اكابلكو . 
لنشاهد البركان هناك ان آمکن 

سر لسوف تتمکنون من الاستمتاع برحلتكم قطما 

- اتمر فا هذه الاماكن ؟ 

سا انعم * بلا ریب ! مه 

كيف حال الفنادق فیها ؟ 

فایتسم حون وفال ۰ ۱ 

- فاخرة » طمام الافطار یانی اليك وانت فى الفراش + ومکذا . 
وابتسم له الستر بريكارد وقال فى شبه اعتذار : 

- انى لم اقصد أن اثير بعض التاعب فى هذا الصباح 

وعقد جون ذراعيه على مائدة الخدمة » وانحنی الى الامام بجذعه 
الاعلی و قال فى صوت هادیء : 

سے حيسلا ) سنا ۰ اننى فى بعض الاحيان اشعر باللل من هذه 
الحياة الرتيبة » ومن الاستمرار فى قيادة السيرة من 


۹ه 


مواعيد منتظمة من هنا الى مدينة سان جوان دی لاکروز » ومنها الى 
هنا » وابه ليخطر ببالى أحيانا آن امضی بها الى التلال الرحيبة الممتدة 
الى غابة البصر . وقد سمعت عن ربان سفينة صغيرة تنقل المسافرين 
من يو ورك الى بعضن الجزر القرسة » تم تعود بهم من هذه الجزر 
الى سيويورك » وفى النهاية انطلق ذلك الربان ذات يوم بسفینته الى 
عرض البحر ولم بعد ؛ لم سمع احد عنه شيا ء وبقال انه فرق 
بالسفينة » ويقال أنه يعيش الان فى احدى جزر هاواى + آو فى 
مكان ما من هذا القبيلى اننی فى الوافع ادرله السواعث التى دفعت به 
الى هذا العمل 

وكانت ميلدرد تنظر الى جون مفتونة الاحساس . لقد شعرت أن 
هذا الرجل: الناضج القوى ذا العينين السوداوين يلير فى نعسها 
عواطف معينة تجذبها اليها وتصلها ترغب فى جذب انتباهه اليها , 
التباهه الخاص ؛ اليها هی وحدها ٠‏ وكانت قد آلقت بكتميها الى 
الوراء قلیلا لكى تجعل نهديها أكثر بروزا واغراء 

وقالت وهی ترفع النظارة عن عينيها حتى براهما على الطبيعة » 
وهو بيجيب على سؤالها : 

ولماذا هاجرت من المكسيك ؟ 


انئى لا آدری 
وقالت ميلدرد لنفسها حين شعرت بالرفبة الجنسية تثور فى 
أعماقها ٠‏ 


د« يجب أن آضع لهذا حدا ۰ مالى آنا ولهذا الرحل الجذاب الفاتن » 
وعاد جون يقول : 
س ريما تركت بلادی لان اللاس هناك بعملون كثرا ولا يحصلون 


الا على القليل من المال 
فقالت السز برکارد فى لهحة الانسان الذى شى على اسان 
و 


ب انك تحيد الحدبث بالانجليزية ! 
لاذا لا ؟ آن آبی ابرلندی ؟ ولهذا فانی أجيد اللفتين الانجلیزی 
و کانت عينا حون تداعس عینی میلشرد وتتسادلان معا احاد بث 


لام 


جنسیه صامتة ۰ فکانت نظرانه مثلا تطوف بنهدهها » ونتحسسهما , 
ثم تهبط الى ردفيها > ثم تتر کزان على خصرعا النحیل » وتشعران 
بالاحساسات الدافكة التى كانت تقور تدریجیا فى اعماق نفس الفتاة» 
وكانت هی بدورها تکاد تشعر بأصابعه تتحسسسن ردفیها وقش فى 
نفسها الرغبة الجنسية الحارة . وید جسمها برتعد ویمتلیء 
باللهفة الى جسم هذا الرجل » وعبتا حاولت أن تخفف منهب او 
تهدثها , بینما کان هو بشعر بالانتصار ۰ انتصار الرجل الملون على 
هذه الفتاة البیضاء التغطرسة , انه بعلم فى تلك اللحظة ان فى مقدوره 
EE‏ د اعو افيا ین كبر بائها 8 وارغامها على 
ا بریکارد ‏ وقال : 

- اننى ساخرج لاتمشى قليلا » عل ستاقين معى يا برئیس ؟ 
فقالت زوجته وهی تنهض : 

س نعم » بکل تأکید 


۵۸ 


الفقصبل | لسادس 


باع العال 


عندما أفاقت آلیس من «ضطرابها العصبى ۰ هضت وغسلت وحهها 
وبذلت جهدها فى تجمبله وق ازالة کل اثر من القلق والاضتر اب 
عليه » ثم مضت الى غرفة نوم نورما » وطرقت على البسساب برفق ٠‏ 
ودخلت باسمة » لترى نورما وهی تسرع باخفام رسالة فى درج 
الخزانة 

وکانت اليس تعلم تماما انه لا توجد علاقة ما بين دورما وزوحها 
جون ؟ وکذلك كانت تعلم أن ورما » رغم حداثة سنها » من الفتیات 
الانی لا يفرظن فى اى ضهن اة وانها تعيكى ف هال من احلامها 
الخاصة : وانها تکتب خطابات لشسخص ما وتخفیها ؛ قبل ارسالها 
في مکان خفی بفرفة نومها . وکثیرا ما حاولت آلیس بدافع من 
الفضول الانثوى ان تظفر بخطاب من هذا النوع لتفراً محنوياته على 
ضوء الشمس دون أن تفثحه . ولکن نورما كانت مدربة على اخفاء 
اسرارها ؛ وقد بلغ من حرصها انها كانت تضع فى کل درج من آدراج 
خزاننها ورقة او قطمة قماش فى وضع معين » فاذا تغير الوضع 
عرفت ان بدا ما حاولت ان تعبث بحاجیاتها لتمرف اسرارها . 
اما مفتاح حقیینها الخاصة فکان لا بفارف صدرها ليلا او نهارا 

وكذلك ادر بمبلز اخر ا أنه لا حدوی من محاولاته الاشتاع 
بنورما : فكثيرا ما حاول اغراءها على ان تفتح له نافذتها الطلة على 
المن الخلفی فى ساعة معينة من اللبل 6 ولکنه لم يحم » وکنیرا 
ما كان بقضی الليل خارج النافذة بخمشها باصابعه ليو قظ نورما أو 
شر فى نفعها دبيب الرقية الجنسية حين تعلم ان وراء النافذة 
شابا بشتهیها ؛ بينما كانت هی تضع الوسادة على رأسها وتستغرق 
فى النوم ٠‏ 


۹ه 


ولا دخلت آلیس غرهة نورما : نفلرت الفتاة أليها فى جزع و قالت 
لسر تيه : 

ب تاکدی با مسز شیکو اننی لم ارتکب شیثا ما » مع ذلك الرجل ! 

فابتسمت آلیس برفق وقالت وهی تتقدم نحو نورما : 

۔ آنا أعرف يا عزیزتی نه لم بحدث بینکما سىء 

وأغضت اليس بعینیها کانما تشعر بالخحل من نفسها . و کانت 
فد قررت ان ترضی ورما بكل وسيلة ممكنة . اما الفساة فقد قالت 
عاتبه ۰ 

اذن ما كان يجب أن تفولى هذا أقرضى أن احدا سمعك واعتقد 
ان ما قو لینه عنی صحيع ۰ فکیف يكون الحال TT‏ 
مدا التو ع الرخيص کیا تعلمین 

وجا E SS‏ )وهی نرد ف فا 

ب اننی مجرد فتاه ترید ان نعيش بترفها دون أن تتیر أنة 
متاعب لاحد 

فقالت آلیس بلهحة كلها اسف : 

انئی اعتذر اليك با نورما ه حقا ما كان سمی أن اقول هذا لك 
ولکننی كنت آعانی من توثر شدید فى آعصابی , لاسیما فى مشسل 
هذا الو قت من تل شهر . وانت تعلمین كيف تکون الواحد؛ منا 
عددئدك فى حالة اضطراب عصبی شدند ! 

فنظرت نورما اليها فى دهتة واهتمام » ذلك انها كانت المرة 
الاو اي التى تبدو فيها آلیس رفيقة لطيقة على شىء من الحنان .. اد 
أدركت مند الاسبوع الاول من بدء عملها مع اليس :انها امرأة تکره 
غر ها من النساء والغتيات كراهية فريرية و ئانما تحد فى كل واحدة 
منهن غريمة لها تريد أن ننقض على جون وتننزعه منها » ولهذا 
السسيب حر صن نورما على آن تكون علاقتها بحون علافة عمل فقط + 
حتى الحديث العادى فررت ألا بجرى بينها وبيئه 

وعادت اليس تقول وقد شعرت بالرضا والارنياح وهی ترى 
الدموع تملا عینی نورما : 

ب أنث تعر فين يا عزيرتى لورما كيف نكون حالة الواحدة منا فى 
مدل هذه الظروف ! انها أحيانا تشعر كأئما ستفقد عقلها 
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فقالت نورما بصوت رقیق ينم عن لهفه الانسان الذی يتمنى أن 
بجد له صدیقا واحدا فى الحياة : 
ا اعرف .. آعر ف تماما ٠‏ وانی التمس اك العذر 
فانتسمت اليس فى حنان ‏ وقالت : 
ب شکرا یا نورما » والان هلم اتبعینی ؛ لان جون بقوم بمفرده على 
ب لسوف الحق بك بعد لحظة 
ومضت اليس الى قاعة الطعام وهى تبتسم لنفسها 
لقد عرفت اخیرا أبن وضعت نورما الرسالة الاخيرة 
ره 
ونترك الان اصحابنا هؤلاء فى استراحة ريبلز کورثر » ونعود الى 
مديئة سان سیدرو حيث نجد سيارة شركة جريهاوند السکبيرة 
الفاخرة واقفة أمام مخزن شحن البضائع واستراحة المسافرين » 
وعمال البنزین يملأون خزانانها ؛ وعمال الشحن برفعون البفسائع 
الى اعلاها عن طريق سلم حدیدی صغير فى موّخرتها » وفى داخلها 
كان احد العمال :لزنوج ينظف الارضية وما بين القاعد وما خلف 
السباند ویرجو فى الوقت نفسه ان بعثر على حافظة نقود لیخد 
بمش ما فیها ویمیدها الى مکانها حتی يعثر علیها العامل فى الحطة 
التالبة . وکان العتاد أن بجد بمض قطع من النقود والرانا والنادیل 
وائمام السجائر وما ال هذا ۰ وكان العناد ايضا أن بحتفظ لنفسه 
فطع النقود » وبعيد الاشياء الاخرى الى مكتب الامانات حتى يطالب 
با أصحابها 
رفحأة تحقق رحاو ه ¢ فاذا هو بحد حافظة نقود محشوره بین 
دي مقعدين » فلما فتحها وجد قيها ورقتين ماليتين » كل ورقة 
.. فا الخمسسين دولارا 2 وبعض آوراق اخری تخسص صساحب 
الحاففله . وتلفت جورج » العءامل الزنجی ۰ حسوله وقد رام بغص 
بر انه الذى جف فحاة ¢ ولاحظ وحتود احد العمال الذين تعسلون 
. نوافف السيارة هن الخارج بالقرب منه » فقرر ان بننظر قليلا حتى 
تا له الفرصة لیخفی الورقتين الالینین داخل بنطلونه الازرق » 
ثر بعيد الحافظة الى مكانها لكى بعثر علیها العامل فى المحطة الثالية . 
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و فی هذه الحالة ان بكون مسئولا عنها أو عما فیها 

و لکن قبل أن نتاح له الفرصة الننسوده » سمم وراءه و قع خطو ات 
بعر فها جيدا » انها خطوات لوى سائق السيارة ؛ ثم اذا به مع 
سوته العميق يقول له : 

ها ؛ جورج : الم تعثر على حافظةتقود يقول صاحبها انها 
سقطت منه هنا ؟ 

قغمعم <ورج بكلمات مضغمة » بيئما عاد أوى بقول : 

ب حسئا . سوف أعود بعد قليل ريثما تعنر عليها 

فاسندار حورج وهو راكع على الارض ۰ و قال : 

- لقد عثرت علبها ٠‏ و كنت آنوی ان اقدمها الى مکتب الامانات 

فقال لوی وهو يأخذ الحافظة من جورج ويفنحها لبتاکد مسا فیها : 

يفول صاحبها أن فيها ورفتین مالیتسن . کل ورفه من فش 
اللخمسين دولارا و بعضی الا د راف “الخاصة , 5ه . ماما ٠.‏ اسف 
يا حورج أرجو لك حظا اسعد فى المرة النالبه 

فغال حورج وهو بجاول أن سم : 

ب ماذا لو ان صاحب هذه الحافطة دفع لى مكافأة بسبطة ! 

وكان عامل لنظيف السيارة من الخارج يطل برأسه فى تلك 
اللحظة وبتابع الناقشة باسما . وقد فال : 

ب احم نعم پاجورج » لايد من المكافأة 

وغادر لوی السيارة الى استر احة الر کاب حیث و ضم الحافظة 
على مکتب مو ظف الامانات و قال : ' 

سب لقد عثر علیها جورج ؛ انه فتی طیب القلب 

وكان لوی يعرف ان الرحل الواقف بجانبه هو صاحب الحافظة 
ومن ثم اردف قائلا دون أن بلتفت اليه : 

لو كنت انا صاحب هذه الحافظة لدفعت لجورج مكافاة بسيطة 
تشجيعا له على امانته . فانا اذكر ذات مرة ان عاملا عثر علئ الف 
دولار وأعاد البلغ الى ضاحبه۔الذى أبى ان يكافته بشىء فكانت النتيحة 
أن تحول هذا العامل الى لص خطير ۰ حسنا » كم عدد المسافرين معى 
الى الجنوبت ؟ 

فقال الموظف : 
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أن سيارتك کاملة العدد ؛ وبين المسافرين راکب واسد سیئزل 
فى رسلر کورئن » ولا ننس الفطائر هذه المرة كما فعلت مع الخممسين 
فطيرة فى المرة السابقة . ان التاعب التى مانینها بسبب هذه الفطائر 
لا حصر لها 

نم أردف قائلا لصاحب الحافظة : 

_ هذه هی حافظتك با سيدى » تحقق مما فيها قبل ان تنصرف 

وقال صاحب الحافظة بعد أن اطمان الى كل ما فيها : 

هل سية دولازات اة 

وقرر لوی ان سطی جورج دولارا واحدا ويحتفظ لنفسه بالباقی 
ذلك انه كان يرى الحياة مجرد فرص ؛ وكان وائقا تماما أله لولا 
وصوله فى الوقت الناسب لاختفت المائة دولار من الحافظة قطعا . 
وکان لوی رحلا فى الخامسة والثلاثين من عمره » کبیر الجسم 4 
بمتلثا الى حد ما » حسن الهيئة » حريصا على اتاقة ملابسه » آقرب 
ما کون منظرا الى ممثلی السینما آلعرو فين 

ورای لوی العامل جورج بطل براسه من باب الخزن » فتقدم 
اليه واعطاه الدولار وهو بقول له : 

اليك هذا الدولار با ابن..٠‏ أنه لم بددفع غيره » عليه اللعنة 

فنظر جورج فى وجه لوى برهة » وأدرك أنه كاذب » ولكن ماذا 
كان فى وسعه ان يفعل ! ان فى مقدور لوی أن يؤذيه اذا شاء . ومن 
لم هز كتفيه » وقال : 

كرا 

وانتهت عملبة شحن وتنظيف السيارة » فتحرکت الى الامام قليلا 
لكى نحل سبارة آخری محلها » وفيما كان لوى واقفا بنتظر الوعد 
الحدد لصعود الركاب اذا به بری فتاة مقبلة نحو الاستراحة حاملة 
فى يدها حقيبة ملابسها , رغم اله لم ینبین ملامحها جيدا لان ال 
كان شساب من خلفها » الا انه درل انها فتاة من النوع الذی بتمنی 
هو ان نحلس على القعد الوحيد وراءه مباشرة . انها فتاة حميلة كما 
شعر ء لا كما رای بعينبه » وهی ليست حميلة فحسب » وانما تفوح 
أيضا بالجاذبية الجنسية 

ورآها تمضی الى نافذة حجر التذاكر , فلم بمض وراءها وانما 
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ذهت الن دورة اتناف ویلل ا ی میاه الحو ومسح نها ل 
شعره بضع مرات » ثم تناول من جیبه مشطا صفیرا وراح تمشط 
به شعره الى الوراء ۰ وبعد أن اطمأن تماما الى آنه لا توجه خوابات 
متدافرة منه » اخذ بمشط شاربه الدی لم يكن فى حاجة الى 
تمشيط » ثم ارتدى سترنه الرسمية الرمادية » وشد الحزام على 
وسطه ثم أعاد الشسط الى جيبه » وتأمل نفسسه فى المرآه ٠‏ ثم 
تيسن جوانب شعره ليتأكد من حسن تصفیفه » واصلح وباط 
عنقه » ثم وضع فى فمه بضع حبات من السن ‏ سن . وبعدئذ نفض 
نفسه كما پنفض الديك ريشيه عندما يهم بالشحويم حول دجاجسة 

وتان لوي لا بكاد يكف عن التفکیر فى الفتیات الجمیلات لحظة 
واحدة طيلة ساعات يقظته ٠‏ وكان بحب أن يوقم بهن بين أحضسانه 
نم يتخلى عنهن ۱ 

وتقدم خارجا من دورة الیاه حيث رأى اثنين من العمال بحملان 
صندوقا ضخا من الورق القوی مکتوبا على جانبه هه العبارة 
« فطاثر مختلفة » عددها خمسون فطرة » صناعة منزلية » خاصة 
باستراحة ریبلز کورنر التی یملکها الستر جون شیکو » . وکان 
العاملان بمضيان بالسندوق الى السلم الخلفی للسيارة لیضماه فى 
أعلاها 

واج لوی الفتاة جالسة على متكا فى غرفة الاستراحة » وحقيبة 
سفرها بجانبها على الارض » وفيما هو يعبر الغرفة , أرسل نظرة 
سريمة الى ساقيها » » ثم علق نظراتها فى نظرة طويلة مركزة منه » 
ثم وضع هذه الابتسامة الرقيقة على شفتيه » وتقدم نحوها » ولكن 
إلفتاة أعادث النظر اليه ثم اشاحت بوجهها دون أن تستسم 

واحس لوی بالاستیاء وخيبة الامل -.. انها لم یستطع ان یقسسیع 
فى نفسها الاضطراب والارتباك بنظرته الطويلة المركزة . وانما وجد 
انها لم تهتم بأمره فى قلیل او كثير ٠‏ هذا مع الها جميلة حفا » جميلة 
الساقين والردفين ؛ بلا پروز عند البطن » ولا تخاذل عند الصدر ع 
وانما نهدان كبيران بارزان » وشعر طبيعى اللون كالذهب » وعینان 
مکحلتان » وبشيرة ناعمه وملامح متناسقة » وشفتان بدممتان ممتلئتان 
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وکانت ترئدی سترة آنيقة وجونلة ضيقة ۰ وهكذا جمعت فى ظر لوی 
س الو'ناقة والحمال 

ونامل لوی وجهها وهو يعبر الغرفة وقد خامره احسساس بأنه 
906 ان رای هذه الفتاة وان کان لا یذ کر منی وین ۰ ولكن لعلهسا 
تشه فتاة سبق أن رآها أو ریما رآها فى دور صعير بأحد الافلام 
السينمائبة . ولاحظ لوى الفتاة جالسة بهدوء تام وبلا آبه ظواهر 
للئو تر العصبى : وهو عادة بخشى هذا النوع من الفتیات الهادثات 
التمالکات لاعصابهن 

وفیما هو بوشك على الانصراف فرر لوى أن يعاق هسسسا على 
استخفافها به » بالنظر الطويل الى ساقيها ؛ وكان يعرف ان هده 
النظرة تجمل الفتاة تضطرب وتحاول اخفاء الجانب الاكبر من ساقيها 
ولكن هذه الفتاة ظات فى مکانها لا تهتز او تتحرك . وعندئذ قال 
لنفسة مواسيا ٠‏ لعلها من بنات اللبل ٠‏ ولعل آحرها لا يزيد عن ثلاتة 
حنیهات 7 

تم ضحك لنفسه واردف قائلا : 

٠‏ ولكن بنات اللبل لا يرتدين ملابسهن بمثل هذه الاناقة رالذوق 
الرفيع 4 

ومضى لوى الى نافذة حجز التذاکر , وابتسم للموظف الجسالس 
بها وكان پدعی ادجار , و کان هذا شدید الاعجاب ب «لوی» وبنمتی أن 
نكون منله ذات يوم 

وساله لوی قفألا : 

الى أبن ستمضی نلك الحمامة ٩‏ 

الحمامة ! 

مب لعم ٠‏ الحمیله الشقر!ء 

فغمز ادجار بعینیه . وقال باسما : 

آه . نعم ۰ ال آلجنوب 

ب فى سديارقى ؟ . 

س لحم 1 

وراج لوى ينقر' بانتظام على أرضية النافذة وقد اسستغرق فى 
التفكير ۰ ولکن ادجار لم پلبث أن قال له فجاة : 
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هل تريد آن تلتقط هده الجمامه ؟ 
لا بأس من المحاولة , انها من ينات الليل كما يبدو 
فلمعت غا ادجار وقال بحماس : 

وماذا عن بنات الليل ١‏ ماذنيهين و ٠‏ 

ولكن الشاب تمالك نفسه ثم عاد يفول معتدرا 

اننى آسف يالوى ۰ وبهذه المناسبة أريد أن أقول فيل أن أنسى 
أرجوك أن تشرف على حمل صندوق الفطاثر وتوصيلة سالا الى 
أصحابه فى ريبلز كورنر ٠‏ لقد حدث فى المرة السابقة أن اختلطت 
الفطائر بعضها ببعض ؛ واضطررنا الى دفم ثمنها لاصحابها 

فقال لوى فى اعتزاز وثقة بالنفس : 

لم بحدث مثل هذا فى نويني أبدا 

وقبل أن پتمادی لوی فى شعوره بالاستياء , ذا به يركم عينيه 
الى الساعة الكبيرة المعلقة على الحاثط . وفيما هو يتأملها لمح فى 
زجاجها صورة الفتاة وهی تتأمله من الخلف , ومن تم زال کل شعور 
له بالاستیاء وابتسم لادجار , وقال له : 

ب لسوف آعنی بصندوق الفطاثر حتی تصل كلها سليبمة الى 
آصحا بها 

ثم أردف قائلا وهو یغمز بعينه : 

سب يبدو أنى سأقفى وقتا لطيفا مع هذه الفاتنة 

واستدار ببطء وراح يتأمل مره آخری وجه الفتاة الجميل + ویحاول 
أن يلتمس فيه كل الامارات التى تنم عن الجاذبية والیسل الجنسى 
السدید ۰ وقد وجد هذه الامارات فى استدارة أنفها واتساع السافة 
بين عينيها » وفى لون شعرها , و تانت فى جملتها فنتاة تلفت نحوها 
انظار جميع الرجال أينما ذهيت 

وقرر لوى أن يطبق الدرس الثانی فى فن المناورات الغرامية . 
فوضع على شفتيه ابتسامة رقيقة تنم عن الاحترام , ثم علق نظراتها 
بنغلرة طويلة مله . ولاحظ للمرة الادلى آن البرود زال من نظراتها »> 
فتقدم منها , وقال : 

ب سمعت أنك واحلة الى آلجنوب فى سيارتى يا سيدتى » واعتير 


هذا شرفا كبيرا 
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ورفت على شفتی الفتاة ابنسامة خفیفة جعلت لوی پردف قائلا : 

ب لسوف أعنى بحقيبتك اذ اننا على وشك التحرك ٠‏ لم ببق عير 
ثلاث دقائق 

فقالت الفتاة .يصوت يفوح أيضا بالجاذبية الجنسية : 

ب شسكرا 

بدعينى أحمل عنك حقيبتك لاحفظ لاك بها المقعد الناسپ المرريج 

انها حقيبة ثقيلة 

فابتسم لوى وقال : 

- وآنا لست قزما كما ترین ! 

نم التقط الحقيية وحملها ببساطة ٠‏ وصعد بها الى داخل السبارة 
حن وضعها بجوار القعد الامامی الفرد الدى بقع وراءه مسساشرة 
ناحية اليمين » انه بستطیع عندئذ أن يرى الفتاة طسوال الطریق 
براسدلة المرآة الوضوعة آمامه ٠‏ كما يمكنه أن يتبادل معها الحدیت 
بين ال«ین والآخر 

وفي خلال هذه اللحظات الاخيرة » كان الركاب يقومون بحسركة 
نشساط ميرة فى متجر بيع الحلوى والصحف قبل الانتشسال الى 
السيارة »> ووقف لوى بجانب بابها يتطلم الى الركاب وهم یشترون 
الشطائر والصحف والحلوى . وقد شاهد أحد الصيئيين بشستری 
عددين دن جلتی ايم ونيوزويك » ورأى اثنين من الهنود بعمامتيهما 
الكبيرتين واففين فى حيرة دون أن يستطيما التقاهم مع احد', أما 
الفتاة الحسناء » فقد لاحظ أن كل رجحل وأمرأة كان بختلس » مثله , 
النظر اليها بيز, الحين والآخر وکانما هى مخسلوقة فريدة فى 
نوعها 

وأخيرا صعد. لوى الى مقعد القيادة » وفتح للركاب ليص عدوا 
بدورهم »> وکانت آرل الصاعدين سيدة عسوز اتحهت خورا الى المقعد 
المفرد الذى وراءه وأرادت أن تحلس عليه ء فقال لها : 

معذرة يا سسدتی » إن هذا القعد محجوز 

ونظرت السيدة آليه شنرا » ثم قالت بحدة : 

هاذا تعنى بكمة محجوز ٩‏ النى لم أعرف يوما أن المقاعد فى 
السبارات العامة نكن مححوزة 


رجال واساء وحمب - ه ۷ 


ركان ع الركاب فد صعدوا وحلسوا فى القاعد الخلفيتة من 
السيارة . وقد اجاب وی عل السیده العجوز عائلا مرة آخري . 

ان هذا المقعد محجور يا سسيدثى . ألا رین الحقيبة الوضسوعذ 
بجانبه ۱ 

و کان لوی بطسعته بکره السبدات العحائز و پشسساهن ولا بطیق 
رالحتهن ۰ وکان عرف أن اارا2 التی فقدت شایها تماما تصیسمح 
عئيفة قاسية اذا رات شابا يحاول أن يرضى فتاة حسسلهناء على 
حسابها 

ولمح لوى الفتاة بطرف عيئة وهی نهم بالصسعود الى اا 
بینما كانت السيدة العجوز لا ترال واقفة فى مکانها . وهنا آفلت منه 
زمام أعصابه فقال تحده وتنب ۰ 

اسسمعى يا سيدثى » اننى صاحب الكلمة فى هده السبارة ؛ 
وهناك مقاعد كتيرة خالية بها , فارجوك أن مضى وتختارى أى 
مععد منها 

نحملقت العحوز فى وحهه تنظر ات نار به ۰ سم اسندارت تجو 
القعد الواقم وراء المقعد المحجوز مبأشرة وهی تقول بخده : 

اننا تعرف أنك حجرت هذ! القعد لتلك الفتاة » وانی أفسكر 

جديا فى التبليغ عنك لدى رؤسائك فى الشركة 

فانفجر لوی قائلا بغضب : 

حسنا يا سيدثى ٠‏ افعلى ما نریدین , فان لدى الشركة رکابا 
كثيرين . ولكن ليس لديها سائقين ممتازين 

ولاحظ أن الفتاة كانت تنصت الى هذا الحدل » وشعر بالغبطة 
والرضا ‏ أما العحوز فقد استطردت قائلة لتزید من عضبه : 

آیا كان الامر ۰ فسوف أبلغ عنك 

فثال لوي بصوت مر تفع : 

- فلت لك افعل ما تریدین , بل يمكنك أيضا آن تنتظری السيارة 
الاخری النی ستتحرك بعد ست ساعات » ولکنك لن تجلسی على هذا 
القعد , لانه میحجوز لراكية تحمل شهادة طبیه 

و نححت هذه الحيلة فى خداع العجوز التی لم ثلبث أن قالت فى 
ثىء مس الخجل . 
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ولاذا لم تذکر هده الحقيقة ! اننی لست عنيدة أو فاسية ؛ ومع 
ذلك فسوف ابلغ عنك لانك تحدث الر کاب .بلهجة خسنة 

فقال لوی . وهو يهز کنفیه . 

ب حسنا » الثی معتاد على هذا 

ولا حلست العحوز فى آقرب مقعد آل الفتاة » قال لوی لنفسه : 
« لسوف ترکز سمعها على کل کلمة أقولها لكى تبلغ عنی ۰ حسنا 
لتفعل ما تريد » فان حاجة الشركة الى السائقين آشد من حاجتها الى 
مزید من ال رکاب » 

و کانت الفتاة قد وقعت بحانبه عندئذ تقدم اليه تذکرتها + فقال 
لها متساثئلا 

ب آلن تذهبی الى آبعد من ریبلز کورنر ؟ 

فقالت الفتاة وهی تبتسم لما بدا فى لهجة صوته من استیاء : 
سوف آر کب‌السيارة الاخری هناك لاصل ال مدبنة سان جون 
دی لا لروذ 

فآشار الى آلقعد القريب منه وقال : 

هذا هو مقعدك 

ثم راح يرقبها فى مرآته وهی تجلس › ثم وهی تضع بافا على ساق 
ثم وهی‌تجذب طرف ثوبها لتغطى ر کبتبهاء » ثم وهی نضم کیس نقودها 
بجانيها 

وكانت الفتاة تعرف أن لوى براقب كل حركة تقوم بها » اذ كان 
هذا هو شأنها دائما كلما ركيت سيارة عامة ٠‏ وكانت تعرف أيضا 
أنها تختلف عن غيرها من الفتيات , ولكنها لا تعرف ناذا ؟ وبطبيعة 
es‏ > من حهة » أن بحجز لها السائقون أحسن مقعسد 
بى السيارة دائما » وان شتری لها المحبون طعام الغداء اثناء السفر 
9 پبادر كل رجل وشاب إلى التقرب منها ومحاولة اسداء أية خدمة 
اليها ٠‏ ولکن هذا كله لم يكن یخلو من متاعب فى النهاية ٠‏ فقد كان 
عليها دائما أن تناقش , وأن تجادل » وان تشق تشق طر بقها للخسلاص 
حينا بالاهانة , وحینا بالعراك ۰ و کانت تعرف أن الرجال حمیسا 
يريدون منها نمس الشیء . وأن من غير المعقرل أن كر فيه سیم 
جميعا 
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وكتيرا ما کات نعابى الالام من ۳۳۰ البحا له دی فى سن الصا 0 
أما الآن . ققد راضت بعسها على الاحتمال » ودر بت نها عل‌مناو رات 
الر حال حو !ها حنى أصبحت قادره على معرفة كل حركة تقوم دیس ۱ 
الرجل , وكل كلمة يفولها 

و کان أشد ما شر سخطها و بضایفها آولئك الرجال الذین بظهرون 
لها ۰ فى أول الامر . الرعبه فى زرعاینها و تقد م الساعدة لها والعمل 
على جما لها دوب أن بطالبو ها شیء ۰ ولكنها كانت فی الوقت تسه 
نفرأ حفیقه رغبانهم كما قرأ كتابا مفتوحا » و کثیرا ما كانت تنمنى 
لو آنهم نر کوا النماق حانبا و تصرفوا معها كما يتصرف يعض الر حال 
الد در براودونها عن ها دلا لف آي دوران تار كين لها الحر به کدی 
أن نبل أو نرفض 

و آشد ما كان بسخطها ويؤلها أيصا ذلك الصراع الخفی أو الصريح 
الذی بدور بين الرحال كلما ظهرت بینهم * انهم بتصارعون تعتفب 
وحدة وقسوة کالکلاب » کل يريد أن پستاثر بها دون الجمیح ٠‏ و کم 
منت فى حیانها لو أن النساء بحملن لها بعض الحب » ولکن هذا لم 
حدثك أبدا 9 فد كانت الكراهية تطل من عيون النساء دمحرد أن نفم 
نظراتهن عليها ٠‏ وهی ذكية تعرف السر فى هذا » ولسكن ماذا فى 
وسعها أن تفعل ۰ ان كل ما نريده من الحياة هو بيث لطيف » فى 
مد بنة لطيفة ۰ وطفلات 0 وملاس بجمیله 4 و اصدقاء وصد بقات بقملن 
دعو نها للعشاء بين ان والاحر » ودوج طعا . ولكنها لم تی اول 
بدا أن ترسم صورة معينة لذلك الزوج » يكفى أن یکون رحلا متو سط 
الدخل ۰ طيب القلب , لا يجعل للغبرة أو الشك محلا يسمم حيائهيا 
هذا هم كل ما نريده من الحباة » وهذا ما تعرف تماما أنهسا لن 
سس ة لسع أن تحصل علبه بوما 

ان الحزن يملا" نمسها . انها لتتساءل كثيرا عن حالة غيرها من 
النساء ٠‏ ترى هل هن بخلفن عنها فى الاستجابة الحنسسية مع 
الرجال + لقد أدركت بقوة الملاحظة أن الرجال لا پشتهون معظم النساء 
كما شتهونها هى ۰ وانما لا تدری لاذا ؟ فان استجابتها الجنسسيه 
لیست دائمة , وليست عارمة ٠‏ ولكنها لا تعرف ما هو الحال مع 
غیرها من النساء , انه لا بنحدئن معها فى هذه الشئون » لانهسن لا 
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یامن لها ولا پشعرن نحوها بالودة والحب ۰ لقد حدث أن تعرفت 
بطبيب شاب ٠‏ فلما سالته عن الفارق بینها وبين غیرها من النساء 
قال . « اننی لا آدری تماما » ولکنك نملئين الحو حول الرحل بالقوة 
والحياة . والحمد لله أن الدنیا لا تخلو من متبلائك » والا لفقد. الر جال 
عقولهم ٩‏ ۰ 

و علمت الكتابة على الآلة الکاتبة , ولکنها لم تستطع الاستمرار فى 
أى عمل آکثر من اسبوع أو اسبوعين , اذ كان الرؤساء والرءوسون 
بتصارعون للفوز بها ٠‏ وهكذا ينتهى بها الامر الى الفرار 

وأخيرا اسنتنطاعت أن تجد أعمالا موسمية فى الفرق الاستعر اضية 
التي تقدم فى لهاي ةالسرامج الترديهية مجموعفمن الفتیسات اللانی 
يخلعن ملابسهن قطعة قطعة ويقفن على المسرح عاريات تماما بين دوى 
التصفيق والهتاف والصفیر من حمهور اكثر من نصفه عحائر ٠‏ وقد 
رأت أن خلعها الملابس على المسرح مقابل آجر طيب كل ليلة , أفضل 
لها من خلعها هذه الملابس نفسها ء راضية أو كارهة » فى غرفة رجل 
فد يكون عر بيدا أو مجرما 

وقد آثبتت لها التجارب أن الشبان هم آخر من يصلحون للحياة 
معها ۰ لقد حاولت أن تعيش بصفة مستمرة فى رعاية الواحد منهم 
بعد الآخر , فاذا هم جميعا ينقلبون الى وحوش صغيرة قاسية لاترحم 
ولهذا رات أن الرجل الكهل الثرى هو شير من بهيىء لها حياة مستقرة 
وقد عاهدت نفسها » اذا عثرت عليه ؛ أن تكون وفية له » وان تعوضه 
أحسن تعویض نظير ما سينففه عليها من مال ووقت 

وأفاقت الفتاة من أفكارها على صوت لوى . وهو بقول لها 
ردد . 

- آری آنك ذاهبة الى لوس انجلوس » فهل تقيمين بهذه المديئة ؟ 

يعض الوقت 

ب اننی آحاول أن استنتج بعض السقائق عن الركاب , فان رجلا 
مثلى بری فى حیانه الکثیر من الشخصيات الختلفة 

ودار محرك السيارة » ورأى لوى فى المرآة أن المرأة ا ك 
فيه بغيظ » فهز كثفية وقال لنفسه : « لتفعل ما تشباء » » ثم ألقى 
نظرة أخيرة على بقبة الركاب ۰ فرأى الراكب الصيبى واضسعا 


الا 


الصحیعتین على رکیتبه وهنهمكا فى فراءنهما فى وقت واحد 

واسایت السبارة متحركة من أمام الاستراحة . وانحرفت نىسارا 
الى المر المؤدى إلى الشار ع الر تسى بمدینة سان سیدرو ٠‏ وتوقف 
لوى بالسيارة برهة قبل أن يسر الشارغ الى الحانب الایمن منه, 
ثم انطلق بها الى ضسواحی المدينة ومنها الى الطريق آلزراعی 
العام 

وعاد لوی بنظر الى صورة الفتاة فى المرآة »> ويداول أن يسسجل 
فى ذهنه كل لمحة من لحات جمالها الآسر , وفجأة رآها نينسم له , 
فغص بريقه . واحس كأن شیثا ما يضغط على صدره و بعتصر قلبه . 
وان عقله بوشك أن بطیر من راسه ۰ ولکنه نمالك نفسسه وقال : 
« عجبا لی ؟ اننی أحس کانی تلمیذ مراهق يرى فتاة جميلة » لاول 
مرة ؟ كيف أوشك أن آفقد عفلى آمام فتاة من بنات الهوی کهنه » ٠‏ 
رفی تلك اللحظة لمح على كل جانب من جانبی جبینها , تحت حضلات 
الشعر الذهبی ٠‏ آثار الکی بالنار . انها الاثار التی یدمع بها مکتب 
الاداب كل فتاة تحترف الدعارة ٠‏ وأحس لوی بالار تیاح عندما رأى 
آثار هذا الكى ۰ وادرك آنها لن نظل هكذا متكبرة مزهوة بجمالها لو 
عرفت أنه رأى هذه الآثار التی نحاول جاهدة أن تخفیها تحت خصلات 

ونذ کر لوی أن المسافة الى ریبلز کورنر لا نز بد عن أربعين ميلا . 
وان السبارة لن نسنترق فى قطعها أكثر من ثلتی ساعذ ۰ ومعنی هذا 
أن علیه - اذا أراد أن يتصرف بالفتاة - ألا یضیم لحظه واحدة 

وتمتم ببضم کلمات فى صوت مضطرب » وانحنت الفتاة نسوه » 
وقالت ؛ 

بت انق لي اسك 

فتنحنح وقال ؛ 

ب كنت اقول أن الزارغ تبدو حمیله ناضرة بعد الطر 

ب نعم , هذا صحیح 

ورأى أن يعود إلى حديثه الاول » فقال وهو بلاحظ انها لا تزال 
متجئبه تحوه : 

انئي احاول كما ذكرت أن أستنتج بعض الحقائقعن الشخصیات 


اف 


التی اركب معى , واستطیع أن اقول عنك ابك تعملین اما فى المسرح 
أو في السينما 

ففالت الفتاة : 

_ لا ٠‏ لقد اخطأت الاستنتاج 

اذث فى الفرق الاستعراضية ٩‏ 

دلا 

حسنا ! هل تعملين فى أحد المكاتب + 

فضحكت الفتاة » وازداد وجهها جاذبية وهی تضحك ٠‏ وكانت فى 
الوقت نفسه ندرك الفرض من هذا الحدست . ائه بريد أن بستدرحها 
لبعرف منها رقم تليفونها أو عنوان مسكتها » فهكذا الامر دائما ٠ولكن‏ 
لا باس » انه لن يستطيع أن يعرف شيئا , لانها كانت ذاهية الى لوس 
انجلوس لتبحث عن عمل » وهذا يعنى آنها ستعيش فثرة ما بلا مسكن 
وبلا رقم تليفون 

وانحنت نسوه وقالت : 

- اسمع ٠‏ لسوف أوفر عليك الوقت والجهد » اننی كلت اعسل 
ممرضة فى عبادة طبیب آسنان 

ولم تدر لاذا قالت له هذا , لعلها كانت تعرف بخبرتها أن آلناس 
عادة لا يحبون أن يكثروا الحدیت عن العمل فى عييادات طب 
الاسسنان 

وفکر لوی برهة , ثم قال وعو بخفف من سرعة السسيارة يعض 
الشیء لیکسب مزیدا من الوقت : 

ب اننی آذهب أحيانا ال لوس آنجلوس » فهل ثمة مکان معين 
اسستطیم أن التقی بك فيه لنذهب الى السینما أو الى مطعم 
للعشاء 

فاینسمت فى رفق وقالت : 

اننى الآن بلا مسکن , وربما مرت بضعة أيام قبل أن استقر فى 
مسكن خاص 

. ولكنك عملین فى مكان ماء الا يمكن أن أزورك فى محسل 
عمك ٩‏ 

و کانت المرأة العجوز نتلوی وتتململ فى مقعدها من فرط السخط 


۷۳ 


لان لوی منعها من الحلوس فى القعد الامامى ۰ أما الفتساة 
فقالت : 

لاء انئى يلا عمل فى الوفت الحاضر , ولكتنى سوف أجد عملا 
إسرعة عند وصولى الى لوس آنجلوس » فأنت تعرف أن هناك أزمة فى 
المرضات المدربات , 

هل أفهم منهذا أنك تریدین التخلص منى ؟ 

لاه أبدا 

ب حسنا , لعلك لن تبخلى على بوما برساله فصبره تخب ربننى فيها 
بمحل اقامتك أو رقم تليفونك 

ب سأحاول أن آفعل 

ب اننى فى الوافع أريد أن أتعرف بفتاة جميلة متلك فى لوس 
آنحلوس لاصمجها الى دور السينما والمسرح 

وهنا انفجرت المرأة العجوز قائلة لجميم الر کاب بصوت مرتفم 
كله الغضب : 

ب ان القانون الرسمى يمنع السائق من التحدت مع الركاب » 
وبحسن بك يا هذا أن ترکز اهتمامك فى قبادة السيارة ولا تعرس 
حياتئا للخطر ۰ آما اذا تمادت فى هذا , فانی ساأطلب منك النوقب 
لکی اهپیل 

واطق لوی شفتبه فورا . اد كان يعرف ان للعحوز الحق هده 
المرة فى توحیه اللوم اليه ؛ بل ان في مفدورها اذ شاءت أن تحرج 
مر كزه مع ادارة الشركة . ونظر فىالمرآة , فرأى الفتاة تبادله‌النظرات 
فى صمت , وأخيرا حرك شفتیه قائلا بصوت عامس . « اللعنت على 
تلك الحيز بون العسفاء » 

وفهمت العتاة كلماته الصامته » فابتسمت ٠‏ ووصعت اصبعها على 
فمها وهی تحس فى وقت واحد بالراحة والاسف . الراحة لان تدخل 
العجوز فى الحديث. جاء فى الوقت المنامسب ١‏ أى قبل أن پثمادی لوي 
فى حديثه معها ویر الاضطراب حولها ۰ والاسف لاله كان فى رأبها 
شاا لطيفا لاترفض أية فتاة من طبقتها آن تنسىء معد علاقة موقوثة أر 
دانمه ۱ 

وادرك لوی بدوره من موقف الفناة آنها لا تر ید اتاره الشکلات . 
وکانت السسيارة تقترب سرعة من رسلز کورثر > والوقت من ثم 


۷ 


بطي » فماذا تراه بفعل لیظفر منها بوعد قاطع على اللقاء قبل أن 
نهبط من السيارة وتختفى من حیائه ؟ 

ووصلت السيارة الى ریبلز كورئر قبل ان يصل هو الى حل لهذم 
المشكلة 

وقال جون شيكو وهو يستقبله : 

ب كما با لوى » هل جئت لى معك صندوق الفطائر ٩‏ 

س نعم » وكلها سليمة 

ب وماذا اش ؟ 

س وراكة واحدة 

وتلفى دای ن هده 6 وس ل یه الا وة من 
السيارة ۰ ثم مد يده وساعد الفتاة على الهبوط » ثم سار معها نحو 
قامة الطمام حیث قالت له عند مدخلها : 

م وداعبا وشکرا 

وداعا ! 

وراح بتاملها وهی تفیب فى داخل القاعة 

وعاد الى مکانه من مقعد القيادة » بینما كان جون وبمبلز قد هبطأ 
بصندوق الفطائر » فقال لهما لوی : 


ب الى اللغاء 
وتحرکت ار اه العحوز الى الیل الامامی الفر سب مئسة 4 


وأغلق لوی باب السيارة فى عنف . ثم آدار محرکها . وانطلق بها 
وهو بنظر الى المرآة آمامه ۰ فلما رأى وجه العجوز الشرق بالانتصار 
عليه » قال لنفسه ده 

- لقد ضیعت يي فرص العمر آیتها اللعينة الحیزیون 

ولا تلاقت نظراته بنظراتها عن طريق المرآة » عاد بحرك شفتیه 
قائلا ؛ 

ب اللعنة عليك يا أخت الابالسة 

وشحب وجه الراة وزمت شفغشیها 

وابتسم لوی وقد ادرك آنها فهمت کلماته 

وظلت السيارة فى انطلاقها على الطریق الزراعی 


Yû 


| لفل وغ غارب 


حمل حون وبمبلز صندوق الفطائر إلى باب قاعة الطعام حيث 
الى العاعة ٠‏ وصعر بمبلز شقتیه صفررا خافتا وفد تنصبب العرق 
من راحتيه + بينما ركز جون نظراته برهة على ظهر الفثاة وساقيها ؛ 
ثم ابنسم قائلا لبمبلز : 

انا أعرف ما سوف ماتقوله لى الآن ياكيت ۰ وأراهن عليه ' 
على أنه قد خطر لك الآن انك لم تظفر باحازه منذ أسبوعين ٠‏ 
وأنه قد آن لك أن تنال اليوم اجازة + وان تسافر معنا الى مدينة 
سان حوان دی لاکروز ولعلك تتمنى فى قزارة سك ان تتعط ل 
السيارة فى الطريق لشقى بحانب هذه الشقراء اطول فثرة ممکه ! 
واضطرم وجه بمبلز » وبدا الارتباك عليه برهة » ولکنه اطمان حين 
رای ابنسامة حون + تم قال ٠‏ 

- ولكن من الذى سیتولی امر محطة البنزین واصلاح العمجلات 
الکقو بة ؟ 

لا أحد » وقد تعودنا فى هذه الاحوال ان نضع لافتة صغيرة على 
باب الحراج مكتوبا عليها « مغلق لاسباب قاهرة » 

ثم ضرب على كتف بمبلز » وقال ؛ 
و نود 


۷۹ 


و قال بمبلز لنفسه ٠‏ 
« با له من رجحل طيب حقا # 
وعاد حون ول 
- والان » عليك أن تنقل هفه الفطائر فى حذر الى قاعة الطعام 
وحمل بمبلز فطيرتين برفق ومضی بهما الى قاعة الطعام لیسلمهما 
للمسز شيكو ۰ وكانت الفاتنة الشقراء جالسة الى مائدة الخدمة 
تشرب قدحا من القهوة » ورغم أن الفتى لم بر وجهها ء الا انه احس 
بالحو « المكهرب » الذى أشاعته فى القاعة 
لقد كان الستر برنکارد والمجوز فان برانت © والشاب ارنست 
هورتون فى حالة قرببة من الاصول ؛ وهم سرحون اعينهم على 
محاسن الشقراء الفاتیة » ثم یفضون بابصارهم لکی پعیدوا النظر 
ومکذا » وکانما اصابهم مس من الجنون 
ولم تكن اليس عند مائدة الخدمة » وانما كانت نورما هى التی 
تقوم بالعمل فى تلك اللحظة » وكانت تسأل الشقراء قائلة : 
أتحبين أن أقدم اليك قطعة من الفطير الطازج ؟ 
وتوقف بمبلز برهة ليسمع صوت الفاتئة الشقراء التى قالت : 
نعم » اذا سمحت 
وأحس بمبلز بالم فى امعائه وهو بسمع صوت الغفتاة المتلیء 
بالجاذبية الجنسية وعاد الى الخارج لياتى بمزيد من القطاثر + وهناله 
قال له حون : 
لا تلكا عبد تلك الشقراء ۰ لسوف تشيم عينيك منها طيلة 
السافة الى مدنة سان حوان الا اذا كنت 'ننوى أن تقود السيارة 
وها بسلز براسه , وجمل الخمسين فطيرة الى قاعة الطعام » ثم 
ساعد حون فى حمل صندوق آخر من القطاثر كان فى طريقه الى سان 
حوان » عندما اراد وضعه فى المخزن الداخلی للسيارة الحسافلة 
« سوتيهارت ١‏ . وكانت هاءه قد اصبحت معدة للسفر » ومن ثم 
وقف حون على مسافة خطوات منها وراح يتأملها باعجاب . حقا انها 
لسست فى فوة وحمال سيارات شركة الجريهاوند . الا نها لابأس 
فى ذانها 
وقال بمبلز : 


YY 


ب هلم نستعد للرحیل . اغلق باب الجراج » وضع لافتة الغلق 
عليه » وأسرع بتغيیر ملاسك اذا أردت أن تكون معنا 

وانطلق بمبلز ليقوم بهذه الاعمال ٠‏ بينما فض جون ملابسه . 
ومضى الى قاعة الطعام حيث رآی المستر بر يكارد السا و فد وصع 
ساقه الیمنی على اليسرى وراح پحرك أصبع قدمه الكبيرة فى حر كاب 
عصبية تشنجية . وكان الستر بريكارد قد لمح وجه الفاتنة الشقراء 
وهی تدخل القاعة » واحس بدبيب النشوة والانفعال يسرى فى أعماق 
نفسه » الا انه عقد حبينه برهة مفكرا » لقد خيل اليه أنه رای هده 
الفتاة من قبل » ریما فى مكتب صديق له » أو ربما ی مكان آخر : 
ولكن المؤكد أنه رآها من قبل ٠‏ أما أين ومتى فهو لا يعرف ! 

وكانت زوحته تنظر خلسة الى حركات قدم زوجها ؛ آما آرنسست 
هورتون فکان بحملق بلا حیاء الى ساقی الفاتنة الشقرام ٠.‏ وشعرت 
نورما بالیل الى الغتاة الحسناء » لانها لم تكن تفار منها فى شىء از 
تخاف منها على شىء ۰ تم انها تجد هذه الفتاة لطیفه فى تصرفاتها 
وی حديلها ؛ ویبدو أن الشعور كان متبادلا بين الاتنتین » لان الشقراء 
الفاتنه احست بالیل المفاجىء الى هذه الفتاة الوادعة التی يلم و جهها 
عن الطفو لة والبساطة 

وکانت الیس قد قالت لنورما قبل وصول سسیارة شركة 
الحر يهاو ند بلحظات : 
ارجو أن تقومی على الخدمة هنا ریما اعود » ولن أغيب 
ثم اقبلت السيارة ٠‏ وشغلت ورما بتقديم القهوة والحلوى 
للشقراء الفاتنة » ولكنها الآن قد تذکرت . تذکرت اليس وادرکت 
العنی النطوی وراء فیبتها فى غر فات النوم . لا شك انها الآن تبحث 
عن الخطاب » خطابها الذى کتبته لكلارك جیبل . ولعلها عثرت عليه 
وراحت تفرا محتویاته بتعرابض الظرو ف لضوء الشمس واستبد 
الغضب ننورما ؛ ونظرت الى اکداس الاوراف الالبة فى درج الخز ننة 
وغصت بريقها . ان جانبا من هذه الاوراق يمكن أن بتي لها رغد 
الحياة حتى تحصل على عمل آخر . ولكن لا ؛ انها ليست من هذا 
النوع » ولن تكون يوما منه . واحست بالرغبة القوية فى ترك عملها 


۷۸ 


مع الس » بل اقسسمت أن تترك عملها هذا اذا ثبت لها أن اليس 
انصر فت لتقرا خطابها الى الستر جيبل 

واقبل حون فى تلك‌اللحظة الى قاعة الطعام » ووقف برهة بنظر الى 
ظهر الفاتنة الشقراء » وهنا قالت له نورما : 

ب آتسمح پالو قوفت فى مکانی برهة با مستر شیکو 

نسالها قائلا : 

ب أين اليس ؟ 

سد لا أدرى ! 

ولكنها كانت وائقة أن اليس فى تلك اللحظة مشغولة بقراءة خطايها 
على ضوء الشمس © وفحأة احست برضة عنيفة فى الانطلاق الى 
اليس »2 وفي انشاب اظافرها فى وجهها . وفی اخراج عينيها من 
مقلتیهما ۰ والایقاع بها على الادض ثم ضربها ضربا مبرحا 

وقال جون وهو بنظر الى الانفعالات الرتسمة على وجه نورما ‏ 

ما بالك با نورما ؟ هل انت مربضة ! 

وانطلقت نورما الى غرفة نومها فى نسلل وحذر ء وهنسسالد رأت 
الس فعلا واقفة بجانب الدافذة وقد رفعت الخطاب الى ضوء الشمس, 
وراحت تبذل جهدها لتقرأ محتوباته 

واحست اليس أن الفتاة واقفة وراء‌ها > فاستدارت فى خحل 4 
ثم وقفت مندهشة فاغرة الفم مضطربة الوجه وهی تنظر الى نورسا 
التي بدت فى تلك اللحظة کانما تحولت الى فتاه آخری 

وتقدمت نورما بخطوات ابتة نحو اليس وقد زمت شسفتیها 
وعضت على نواجزها ورکزت عينيها فى وجه الراة التی احست 
بخوف فامض سری فى کیانها » فمدت يدها بالخطاب الى نورما + 
فاخذته هذه بهدوء وطوته ووضعته فى صدرها ؛ ثم تناولت مفتاح 
حقيبة السیفر وفتحتها وراجت تجمم فیها کل حاجياتها دون ان 

وتسمرت اليس فى مکانها وهی تر قب نورما » فلما تأكدت ان الفتاة 
تنوی الرحیل فعلا قالت لها : 

هل سترحلین الیوم فورا ؟ 

ولم تچب نورما 2 وانما قررت ان تحتفظ بموقفها النبیل : واا 


۷۹ 


تسمح لاحد بان برغمها على اتخاذ خطوات مخالفة لما فررته 

وعادت اليس تقول ى لهجة اعتذار : 

النى لم أقصد أبدا أن أسىء اليك 

ولم تقل نورما شيئا » بل ولم ترفع عینیها الى اليس التى أرد فت 
فائلة فى صوت ينم عن القلق : 

ب بحسن الا تخبری آحدا بمأ حدث والا اتهمتك بالسرقة 

ومرة ثالثة لم نحب نورما » وانما مصت الى معطفها الاسود المرين 
بفراء أرنب : فحملته على ذراعها » وتناولت حقیبنها التى كانت تضم 
كل ما لدبها فى الدنيا » ثم خرحت من الغرفة ومضت بهدوء الى 
آلة النقد وتناولت منها بفية حسابها » وكان البلغ لا يزيد عن أحسد 
عشر دولار! وبضعه بنسات ۰ فلما وضعت الال فى حيب معطفهسما 
الاسود » نظر جون إلى وجهها الصارم وقال مندهشا: 

مامش هدا 4 ماذا بجدت: 1 

ققالت نورما : 

اننی راحلة معك الى مدينة سان جوان 

ان عليك أن تبقی لساعدة اليس » فليس من المعقول ان نظل 
هنا بمقر دها 

. هدا لیس من شأنی ‏ لقد ترکت الخدمه 

ولاحظت نورما أن الفاتنة الشقراء تراقیها » وهی تنصر ف من 
القاعة الى السيارة ٠‏ اما جون فقد هز کتفیه وتمتم قائلا : 

مامعنی هذا ؟ 

وسمعه ارنست هورتون الذی كان متجهم الوجه » اذ كان فى 
الواقع بكره اليس © ولکنه لم بعر من کرآهیته هله بالالفاظ © 
واثما قال برود: : 

- مى سنیدا الرحیل ٩‏ 

ق العاشرة واللصف تماما . ای بعد عشرين دقيقة » وسوف 
أممّى الان لاغیر ملابسی » فاذا اراد احدکم ان شرب فدح ثهوة » 
فما عليه الا ان بأتى وبأخذه يتفه » وها هو ذا الابريق الكبير 
المتللء بالقهوة 

ومضى الى غر فة النوم حيت خلع ملابسه الخارجية » وائثنى الى 
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الحمام لیفتسل ؛ وعندند رای زوجته خارجة مله » فقال لها : 

ماذا حدث ؟ سدو أن أعصابك انپارت تماما ! 

ولکن ماذا حدث من نورما ؟ 

ماذا فعلت ؟ 

انها خفيفة اليد 

ب وماذا اخذت ؟ 

- أتذكر زجاجة عطر البللودجیا التی أهديتها الى فى عيد راس 
السسنة الاضية . لقد اختفت منذ آسبوع ؛ ثم عثرت علیها الیوم فى 
حقيبة ملابسها » ولا جاءعت وعر فت الحقيقة قررت ترك الخدمة 

واغمض جون عینیه برهه ۰ لقد كان يعرف أن أليس كاذية : 
ولکنه لم هتم كثيرا » لانه آلی على نفسه الا بتدخل فیما بينها وبين 
العاملات اللاتى تستخدمهن لساعدتها 

ان أعصابك تالفة الیوم با اليس » اقترح عليك أن تغلقی آبو اب 
(لطعم بعد رحیلنا » وان تشربی حتی تعقدی وعيك من فرط السکر 

فابنهجت اليس وقالت : 

م لهم 

وازداد احساسها بالبهجة , لقد كانت تهفو الى مثل هذا أليوم 
الذى تقفضيه بمفردها تماما » بلا زبائن 6 وبلا عمال أو عاملات » وبلا 
خوف من زوجها , وبلا أية هموم أو متاعپ 
الشقراء » ثم قال لها بعد أن حياها: 

اتقبلن أن آقدم اليك قدحا من القهوة وبعض الشطائر ؟ 

اوه » شکرا ۰ يكفى قدح من القهوة ؟ 

و قال مقدما له : 

س اننى ارنست هورتون » مندوب احدی شرکات العاب التسلية 
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فردت عليه قائلة ببساطة : 

س وانا .. كاميليا أوكس » ممرضة سابقة بعيادة طب الاستان 

ولم نکن هذا اسمها فى الواقع » ولكنه ورد على لسانها عفوا > 
فقررت أن تظل « كاميليا أوكس ٠ه‏ طيلة الرحلة الى لوس انجلوس 
على الاقل 

وقال ارنست وهو تدم آلیها اناء السكر : 

ب سدو لی آنی سمعت هذا الاسم منك عهد فر بب 

وكان المستر بر کارد لا بزال مشغولا بتحريك طرف قدمه حركات 
اختلاجية عصبية » وكانت زوجته برئيس ل تزال تختلس النظر 
الي هذه الحركات وقد ادركت أن زوجها مشغول الفكر بشىء مهم 

و فحاة نهض واقفا ومضى الى مائدة الخدمة وقال لارنست : 

لعلك تقصد انك سمعت عن ١‏ حریمة آوکس ‏ حسنا ؛ اننی 
واثق أن هله الشابة الحسناء لا علاقة لها بمثل هذا النوع من 
الجرائم ۱ 

ثم ضحك واردف قائلا لالیس : 

ب مزیدا من القهوة » أرجوك 

واختلست ابنته میلدرد النظر اليه وقد ادهشها هذا التغيير 
المفاجىء الذی طرا على ابيها » لقد كان منذ لحظات بتحدث بجفاف » 
وسدو شديد الضيق والقلق » ولکنه الان لطيف الحديث » جميل 
الصوت » باسم الوجه » متالق النظرات ! 

وعادث میلدرد تحملق فى هذه الشقرام وقد ادرکت أن آباها 
ارتد الى الشباب بسبب وحود هذه الفتاة فى القامعة 

وقال المستر بريكارد للفاتية الشقراء : 

- اننی واثق أنى رأيتك من قبل ! 

و نظرت كاميليا الى شارة النادى المثبتة فى ياقة سترته , ثم آدر کت 
أنه رآها فى احدى الحفلات الترفيهية التى يقيمها النادی لاعضائه 
العجائز ببنالسين والآخر ٠وكانت‏ ادارة النادی تحرص على استحضار 
الفرق الاستعراضية التى تعرض ممثلاتها عرايا تماما على المسرح ٠‏ 
وقد كانت كاميليا واحدة من هؤلاء الذين أحيوا ليلة حمراء من ليالى 
النادی ولكنها بطبيعة الخال لم تر الستر بر بكارد ؛ لاله كان مجرد وجه 
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بين مثات الوجوه التر اصة آمام آلسرح أو مجرد عینین‌بن مثات المیون 
الحملقة فى جسدها العارى تحت الاضواء الخافتة 

واحابت عليه قائلة : 

م ریما وأيتنى فى مكان ما + ولكدنى لا أذكر آني تشرفت برو يتك 
قبل اليوم 

فألع المستر بريكارد فى السؤال قائلا : 

الم تکونی بوما ما فى الوسط الفربی ؟ 

كنت اعمل فى مدینة شیکافو ! 

أين ؟ 

فى عيادة لطب الاسنان 

فتألقت عينا الستر بريكارد وقال : 

. آراهن آنها عيادة صديقى الدکتور عوراس لیفولز ٠‏ لقد كنت 
انردد عليها کشرا 

۷ اننی لم اعمل يوما مع الدکتور هوراس 

واصر الیستر بریکارد على مواصلة الحديث مع الفاننة قائلا : 

لسوف أذ كر أبن رأيتك ان عاجلا أو آجلا ۱ 

ولج بر بکارد آمارات الاشمئزاز من موقفه فى عینی آبنته » و کانت 
زوجته قد لمحت نفس هذه الامارات فى ذات الوقت » فقالت له : 

الیوت » هل تسمح وتاتینی بقدح قهوة ؟ 

و ددا کان الستر بر یکارد بنتفض عائدا الى آرض الحقائق » فقال 
بصوته المادی الجاف : 

آه » نعم » طبعا 

وهنا فتم باب الطمم بقوة » وانصفق بقوة ودخل بسلز کارسون 
وقد تغير سمته تماما » فبعد ان كان مرتديا ملاس السمسل الملوثة 
بالشیحم والزيوت , وبعد أن كان وجهه لايكاد يبين تحت لطم هدم 
الشجوم نفسها , اذا به يدخل نظيفا » أنيقا لايعيبه الا بثور « خب 
الشباب » المنتشرة فى كل وجهه 

ونظرت أليس اليه فى دمشة ثم قالت للحاضرين : 

- آه » انظروا آلى هذا الكر نفال المتحول ! 

وازداد شعور بمبلز بكراهيتها » ولکنه قرر أن بتجاهل تعريضها 
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به » وجلس على القعد الذی نركه الستر بریکارد لیتقدم بالفهوة الى 
زوجته ۰ ثم قال : 

آرید قطعة من فطر الز بيب المحديد 

نم التفت فى اضطراب نحو الفاتنة الشقراء » وأردف قائلا : 

سس ينبغى يا آنسة إن تتناولى قطعة من هذا الفطير » انه رائع 

. وانظرت كاميليا اليه » وأحست بالعطف عليه »,لانها آدر کت ما كان 
يجيش فى صدره عندثدذ من عواطف الراهقة ٠‏ ومن ثم قالت برفق : 
- لأ » شكراء لقد تتاولت الافطار فى ساك سسدرو 

ب لسوف أدفع لك ثهنها ! 

وة شرا لا اسعطيم 

وقالت اليس ساخرة : 

ب ولکنه هو پستطیم » يستطيع , وهو واقف على رأسه » ان یاکل 
شريطا من الكعك والفطاثر يمتد من هنا الى شیکاغو 

ولا أعدت الفطيرة لتقتطع منها » قال لها بمسلر ببساطة : 

ب اجعليها قطعتین من فضلك 

فقالت اليس بقسوة 

- أعتقد أنك لن تقبض ملیما واحدا فى الاسبوع التالى , لانك 
اکلت بكل اجرك فطالر وحلوی 

وحفل بمیلز متوحعا . . آه ؛ لشد ما بكره هله المراة ! ولکن هذه 
المرأة اليس ۰ كانت مشغولة عنه بالنظر الى الفاتنة الشقراء » وتأسل 
جمالها الصارخ ۰ وكانت فى تلك اللحظة قد أدركت حقيقة آلجو 
السائد فى غرفة الطعام : ادركت أن عواطف الرجال حميعا كانت 
متحهة كلها نحو واحد كأنيا هی مشدودة اليه بقوة مغناطيسية ٠‏ 
وازدادت امصسانها توترا وهی تفكر فى تأثیر هله الفاتنة على حون . 
لسوف تعرف مدی هذا التأثر عندما بدخل القاعة ٠‏ وکانت قبسل 
لحظات تتمنی أن نرحل السيارة بال ركاب حتى تنفرد بنفسها و تشرب 
الى أن تفقد وعیها » آما الآن فانهاقد بدأت تتردد و تضطرب وترجو آن 
ل ا ل ل ل ل sh‏ 
واحدة 

U‏ را 
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ب ان لدی حقيبة مليثة بعینات من آلعاب التسبلية ۾ ویمکننی ان 
آعرض عليك بعض هذه الالعاب الحديثة جدا والتی لاتخطر على البال 

و نظرت کامیلیا الى الشارة الوضوعة فى ياقة سترته وادر کت منها 
أنه من الذین قاموا باعمال بطولية فى الحرب الاخيرة 

وقالت الفتاة سوت هادىء لار نست : ۱ 

ب کم مضی عليك من الوقت منذ تركثٍ الخدمة العسكرية ؟ 

خمسه آشهر 

فعادت تتامل الشارة ثم قالت : 

س انها شارة وسام التقدیر من الدرجة الاولى . اليس كذلك ؟ 

هکذا يقولون » ولکنه لا یصلح لشراء أقة من الفاكهة 

وضبحك الاثئان ۰ وقالت کامیلیا : 

ب هل ثبته الرئیس الكبير بنفسه على صلارك ؟ 

ال ۱ 

وانحتی الستر بریکارد لیلتقط بعض الحدیث » حتى بستطیم 
الاشترالد فيه » هذا بینما كان بمبلز يقول لكاميليا فى الحام : 

أؤكد لك ان قطيرة الزبيب هذه لا مثيل لها . تناول قطعة 
منیا 

لا > لا أستطيع 

وقالت اليس لبمبلز * 

بر اذا وجدت ذبابة أخرى فى قطعتك هذه » فسوف أعطيك بقية 
الفطيرة كلها فورا ۱ 

وآدر کت كاميليا »> باحساسها الذى قلما بخطی» فى مثل هساده 
الحالات ۰ ال هذه المرآة تکرهها ۰ ومن ثم نظرت الى الرآتن الاخریین 
فى الغرفة » ولم‌تلبث أن آدرکت أن السز بریکارد سيدة لاتخره أيه 
فتاة أو أمراة احمل منها » آما الفتاة میلدرد » التی تساول أن تبقی 
بلا نظارة على عينيها » فقد رات انها خطيرة » وتمنت الا تصطدم بها 
لای سب . وعادت تنظر الى المستر بربكارد وقد رات أنه انموذج 
الکهل الثری الذى تتمنی أن تعيش معه فى حياة متبادلة المنفعة : هر 
بماله يضمن لها الاستقرار فى الحياة وهی بجمالها تملا عليه حیاته 

وفي تلك اللحظة اقبل جون من غرفات النوم وقد ارتدی ملابسه 
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النظيفة ٠‏ ومشط شعره الاسود الغزير الى الوراء . ویدا رحهه لامعا 
مشرقا بعد أن أحاد حلاقته . وقال. الر حل بصوته الر نان : 

س هل انتم مسمتعدون جميعا للسفر آبها السادة ؟ 

وراقینه آلیس بامعان وهو يتقدم الى قاعه الطعام » فلاحظت أنه 
لابلتفت الى الفائنة الشقراء » ومن نم أدركت أن الامر سیکون خطيرا, 
ا ا بأمرهااء وائما 
العكس هو الصحيح 

وآقبل العسوز الستر فان برانت ذو العنق المتصلبة , وقال 

س يبدو أن المطر سینهمر مرة آخری 

فقال له جون باقتضاب : 

انك ست ركب سيارة الجر بهاو ند التالية 

لقد غيرت رابى وسوف أمفى معكم » لانی أريد آن أرى العبر ٠‏ 
وبهذه المناسبة , لاذا لم تستعلم عن حالة المعبر مرة آخری ؟ 

س لقد استعلمت مرة » وهذا يكفى 

لاء هذا لا يكفى اطلاقا ٠‏ انك هنا أجنبى . أى لا تصرف كيف 
ترتفع المياه بسرعة فى نهر سان سيدرو . لقد رابت الميساه ينفسى 
ترتفع بمعدل قدم فى السامة عندما تنیمر عليه السيول من ابال 

فقال جون.فى ضيق شدید : 

ب اسمم » اننی آنا الذى أقود السيارة , وآأنا الذي أقدر الوقفب 
على حقيقته » وان لك مطلق الحرية فى أن .تمفى هنا أو تتخلف عنا 

فتلفت فان برانت حوله ثم قال : 

اننى لا آدری » ولکتنی قد آقدم شکوی الى مدير الواصلات 
هتا . وما انت الا سائق سيارة عامة ٠‏ فلاتشس هذه الحقيقة 

فقال حون ؛ ۱ 

هلم أيها السادة إلى السيارة 

ومرة اخری لاحظت اليس أن زوجها لا نلتفت بنظراته الى 
كاميليا » مما ندل » فى رانها » على أنه ملتفت الیها بکل. عو اطفه 

اما كاميليا » فقد. تناولت حقيبة سفرها » واسرعت خارجة الی 
السسيارة دون أن تنتظر احدا من الرجال » وكانت تشعر بالض‌جر 
منهم » كما أدركت أن الفتاة ميندرد لا تحمل لها ای عطف أو مودة » 
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ولکن الفتاة الاخرى » نورما » رات أنه من المکن اکتساب مسودتها 
بكل بساطة 

و قالت کامیلیا لئورما وهی تضع حقیبنها بالقرب من مقعدها : 

- الديك مانع فى أن اجلس بجانيك ؟ 

فالتفتت تورما نحوها سرود وقالت ٠‏ 

- بمکتك ان تجلسی حيث تشائین » فاننی لا امتلك هذهالسيارة 

ولکننی ارجو أن اجلسی بجانبك » وسوف اخبرلد لاذا فیمابعد 

فهزت نورما کتفیها » وافسحت لکامیلیا مكانا بجانبها » ثم قالت 
لها بعد بر هه صمت : 

بد الى الوم انخاوسن 

س أوه » عجبا » أننى ذاهية اليها أيضا . هل تقيمين هناك ؟ 

ااانا ااا 

وکان الرجال قد معدو الی السيارة وراعرا بتنافسسون 
سیب خلسة ‏ للحلوس ف القاعد القربة من کامیلیا » وکان حون قد 
تلكا قلیلا فى قاعة الطعام حیث اخذ بتبادل الحدیث مع اليس قائلا: 

ب اطمننتی و هدلی أعغصابك » وحاولی أن تعودی ألى حالسكت 
الطبيعية قبل أن اعود اليك ۰ والا فسوف ياتى اليوم الذی لا أعود 
فيه اليك 

وصعد حون الى مقعد القيادة حيث وجد » لسخطه الشديد »أن 
العجون فان برانت قد احتل أقرب القاعد اليه هو » بینما جلس 
الستر بر كارد في مقعد آمامی » وکان الرجل الثری يريد فى الواقع 
ان یجلس وراء کامیلیا على اليمين حیث بستطبع ان براها ویتبادل 
معها الحديث طوال الرحلة » ولکن السز بر بکارد اختارت لجلوسها 
ذلك المقعد الامامی » فلم بسع زوجها » الا الجلوس بجانبها 

اما الراکب المحظوظ الذی جلس فى اقرب مقعد الى کامیلیسا 
فکان الفتی بمبلز » وکان ارنست هورتون هو الجالس بجانبه 

وجلست میلدرد بمفردها على القعد التالی لقعد والدیها 

وجلس جون وهو متوتر الاعصاب بتساءل فى نفسه : لاذا ابقى 
مع اليس ؟ لاذا استطامت هی أن تقتنصنی کل هذه السنوات ؟ لقد 
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من حياتها معى ! فلماذا ؟ 
مخلصة فى حبها له » ولا تعيش الا لارضاله » و هده وه 
واللفت الى اليس الواقفة بالباب » وابتسم لها ملوحا بيده »ثم 
آدار الیحرلد » واستعد للرحیل 
وفیما كانت السيارة تنطلق على الطریق السفلت الناعم » رفع 
ا عسسساه الى -- 0 0 اث أن اي أن فان برانت کان 
وانحنی اس 2 ee‏ باسما فی خث : 

ل أتعر ف من أبن تهب تلك الر یاج العالبة التى تجمع السحب 
بعضهأ الى بعض ؟ انها تهب من ع الحنوب الغربى ؛ وهذا دفني أن 
امطارنا تأتى من الجنوب الغربى 

فقال حون ببرود ۰ لیکن .. » 

الا تعتقد أثنا سنتمرض للخطر اذا انهمرت الإمطار ؟ 

- ان الخطر موحود فى كل مكان » وقد نموت خبير الفر قعات فى 
فراشه ۰ بینما تتحطم عظام العجوز الحذر تحت جرار زراعی 

مد کف نكن هذا ؟ 

ب کل شىء محتمل ! 

اننی لا أمتلك فى مزرعنی جرارات زراعية على كل حال »وانما 
استخدم فى حرث الارض أربعة ازواج من آقوی الحياد 

وکاد حون بقول له : 

« اثنى أعرفا رحلا مات برفسة من حواده » 

رلکنه آثر الصيت 


الفصل اشامن 


دن الربت 


جلس جون فى مقعد القيادة يرقب الطريق المتد امامه حينا ) 
ثم بنثنی ویرقب الرکاب حينا آخسر بواسسطة الرآة الستطيلة 
الوضوعة آمامه ٠‏ وکان الطریق‌مهجورا » والبرادی تمتد علی‌جانبیه 
الى سفوح التلال البعيدة » ولم يكن يمر به غير عسدد قلیل من 
السیار اث , وقد شعر حون بالقاق حين رأى أن جميع السسيارات 
النى مرت بحواره آتیة من ورائه » ولم بر واحدة تأتى من ناحية 
مدينة سان جوان دی لاکروز » فهل معنى هذا أن المعبر قد انهار ؟ 

حسنا ٤‏ لو أن هذا ما حدث » لا بقى آمامه الا أن بعود بالركاب 
جميما الى مدينة سان سپدرو حيث بترکهم وشانهم فى اسستراحة 
شركة الحريهاوند » وی صفحة الراة » رای ادنست هورتون قد 
فتم حقيبة العينات ؛ وراج بفرج بمباز على بعض آلدمی العجيبة 
التى تدور وتلف وتطیر ثم تختفی ! ولاحظ فى الوقت نفسسه أن 
نوزما والفتاة الشقراء الدعوة کامیلیا مستغرفتان فى الحسدیث ؛ 

وقد مالت کل منهما برأسها نحو الاخری 

وزاد من سرمة السيارة قلیلا 

لقد خطر له انه لن ستطیع أن يفعل شینا مع هذه الشسقراء 
الفاتنة » اذ لم بكن ثمة وسيلة أمامه للوصول اليها . وقد بلغ جون 
هذه السن التى جعلته يعرف كيف يفرق بين المکن والمستحيل . 
ولكنه فى الوقت نفسه كان يعرف أن فى مقدوره أن يجعل هذا 
المستحيل ممكنا اذا راتت الفرص المناسية 

و کانت نورما باردة متحفطة فى موقفها من کامیلیا فى ادل الاهمر » 
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السخف اثناء الرحلة » كما آنها آدرکت أن ظرو فهما متمائلة » وان 
مصميرهمأ فى الحياة واحد 

وقالت نورما بموت خافت حتی لا سمعها ارست هورتون : 

اننى لم أذهب ابدا الى لوس انجلوس أو هوليوود . ولست 
ادرى أبن أقيم أو ماذا افعل حين اصل الى احداهما 

اليسست لديك فكرة معينة تلوين أن تنفذيها ؟ 

ان كل ما افکر فيه الان هو البحث عن عمل » فى مطعم ) أو 
فى شىء من هذا القبيل » ولكننى لن أفقد الامسل فى الفلهسور على 
فا السا نوها 

ورفت ابتسامة خفيفة على شفتی كاميليا وهی تقول ٠‏ 

عليك اولا أن تنجحی فى ا#صول على عمل بمطمم » اما التمثيل 
السينمائى فانه بحتاج الى وقت طویل وجهد بالغ 

ب وهل انت ممثلة ؟ انك تبدين كما لو كنت ممثلة فعلا 

- ۷ ۰ انتى اعمل امترضة بعیادات طب الاسنان 

س وهل تقيمين فى فندق ام فى غرفة مفروشة ام فى مسکن‌خاص! 

فقالت كاميليا وهی تهز کتفیها : 

ب لیس لدی مکان للاقامة فى الوقت الحالى . وقه كان لى 
مسکن مشترك مع صديقة قبل أن اذهب الى شيكافو للعمل 

فبدت اللهفة فى عينى نورما » وهی تقول سرعة : 

س اننی أدخر بعض الال » وریمبا استطيع أن اشسترك معك فى 
استتجار مسكن خاص بنا ۰ واذا ظفرت بعمل فى مطيمم » فائئسا إن 
نتكلف اكثر من ايجار السکن » لانی ساعود من العمل ومعى الكثير 
من الطعام التبقی 

والتمعت نظرة جائعة فى عينى نورما » وهی تردف قائلة : 

ب ولا تنسى البقشیش ايضا 

واحست کامپلیا بالمميل والمودة الى هذه آلفتاة الوادعة ©» ثم 
نظرت الى وجهها الخالى من فنون الزينة » وقالت : 

س سوف لرى كيف تسیر الامور 

وازذادت: ترما هيلا نحو اسيا وقالت : 

ب انا اعرف أن لون شعرك الذهبى طبيعى 4 ولكثئى اتمنى أن 
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تعلمينى كيف يمكن تصفیف شعری هذا الشبيه بذیل الفرس ؟ 

فضحکت كاميليا و قالت : 

لاشك انك ستد‌هشین اذا علمت ماذا کان لون شعرى فى 
أول الامر ۰ ولکن » انتظری بر هة 

ثم راحت تتأمل وجه الفتاة الوادعة » وتضع فى ذهنها الخطوط 
الاولية التی بمکنهسا أن تجمل الفتساة بغنون الزينة وتجمل منها 
شخصية آخری 

وفجاة قالت لها وکانما خطر ببالها شىء ما : 

- اتعرفين يا ورما آننی آهفو الى الحياة فى الریف بين الحين 
والآخر ؟ اننى أعتقد أن البساطة فى السياة هی اجمل مافى الحيساة 

ونترك الفتاتین تتناقشان فى هذا الموضوع » ونمضی الي‌میلدرد 
الجالسة یمفردها » فنراها تختلس النظر حینا الى وجه جون > 
وحینا الى وجهها فى الراة » ثم تکر بالذاكرة الى تلك العاطفة 
المنسوية التى ثارت فحاة فى أعماق نفسسها وجعلتها تتلوى اشتهاء 
لجون ولهفة عليه 

وأسشبد بها الغضب فحأة 3 وخامرها احساس بالعسار رغم 
ایمانها بان احدا ما لم يفطن الى تلك العاطفة » الا اذا كان جون 
شیکو هو الذى استنتجها بفكره الثاقب 

ولكن عبارة ماراحت تتردد فى صدرها : بل رواحت هی ترددها 
لنفسها » « انها ليست شقراء » وليست ممرضة » ولیس اسمها 
كاميليا ا وکس كما تزعم » ثم اذا بها تض حك لنفسها وتعود 
فتقول مفكرة : 

« انی احاول أن احطمها ء وهذه بلا شك حماقة . فهل انا 
غری ؟ ناذا لا اعترف باننی غیری ! واذا اعترفت فهل سیفیدنی 
الامتراف بشىء » لا ؛ اننى لم استفد شیثا . ولكن هذه اللعينة 
جملت من أبى اداة للسخرية » وأنا أن أغفر لها هنا . ولكن ما 
شانی آنا وعواطف ابی الخاصة 4 هل سأجمسل من نفسى رقيبة 
عليه ؟ اننی أريد فقط فى مثل هذه الاحوال ألا یقول النسأس عنی 
اننى ابنته . ولكن هذه ليست الحقيقة كلها » وانما الحقيقة هی 
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اني آرید الذهاب الى المكسييك يمع دی » 

ونعود الى الستر بر يكارد فنجده جالسا فى شىء من الضسحر 
والشمور بالتعب . والعروف عنه أنه يكون سريع الغضب عندما 
ASE‏ بالضجر أو النتعب ۰ ركان فى للك اللحظة حاو ل 

ن شغلب على شعوره هذا بقوله لزوحته ؛ 

س بسكو أن هذه منطقة زراعية خصية . والمعروف أن کالیفور نیا 
تنتج معظم الخضر وات التى سنهلکها الولابات النحده آلامر نکیل 

انا اج پر كارد كقد کات a‏ ی تلك اه وهی 
جالسة نی غرفة الاستقبال بمتزلها تتحدث الى الضیو ف قائلة : 

از ... وظلت السيارة تنساب ينا آمیالا بعد امیال بين اروج 
الخضراء التی تتظلها الزهور الناضرة ؛ وکانها بستان جميل > 
و کانت معنا فتاه شفر اء حعلت الر حال بر تكبون مختلف الحماقات 
أمامها » حتی عزیری ابوت . وسسوف احاسبه على مو قفه هذا 
بعد إسبوع . أما الفتاة نفسها » فکانت مسكينة بدو عليها ألها 
من بنبات اللي » وأنها تقيم بمفردها فى الحية 4 ولهذا كان 
شموری نحوها اقرب الى العطف منه الى ای شىء آخر . وقد 
زعمت ألها ممرضية © ولکننی أعتقد أنها ممنلة » ممنلة ادوار 
صضرة كما هو معروف ۰ فان فى هوليوود آلاما مثلها . اظن | 
دفاتر المتعهدين » وكل منهن تعيش على آمل أن تسمع آجراس 
مجدها ترن فى السماء بوما » 

وتميل راس برئيس على صدرها قلیلا وقد شعرت بشىء من 
الجوع والتعب ؛ ثم اذا بها تقول لنفسها فسجاة : 

۲ مرى ماذا بخبیء للا القدر من مفاحات ؟ » 

وعندما كانت السز بريكارد تستفرق فى احلام اليقظة » كان 
ژوجها بعراف هذه الحقيقة فورا » ويدرك انها لا تسميم كلمة واحدة 
مما يفول ۰ ومع ذلك كان ستهز هذه الفرصة لیشحدث بصسوت 
مسسمو ع مرا عما بدور بذهنه من آفکار وآراء مختلفة » وكان 
بعتبر هذا تدرسا رائما للحدیت فى السالات والاوساط الختلفة 
دون أن بتلعثم أو يضطرب ۰ الا انه فی ذات الوفت كان بشعر اه 
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واقم تحت تأثیر قوی ضسخم ياتى اليه من القسد الخلفی الذی 
تحلس عليه هذه الشقراء الفائنة ۰ ولشد ما كان یتمنی لو أنه كان 
جالسا مکان هذا الفتى بمبلز » ومن ثم يستطيع ان يخنلس النظر 
اليها وهو بتحدث مع ارنست هورتون 

وفجاة افاف من افکاره حين سمع زوجته تساله قائلة : 

ب کم عمرها فى رابك ؟ 

وجفل قليلاا حين سمع هذا السوال الذی كان بدور فى ذهنه 
فى الوقت نفسه الا انه تمالك امصابه وقال : 

عم من ؟ 

ب هذه الفتاة > آعنی الغتاة الحميلة الشقر اء 

فقال فى شىء من الخشونةجعلت زوجته تلتفت‌الیه فى دهشة : 

ب ومن این لی أن اعرف ؟ 

ولكنه أدرك أنه ليس هناك ماتبرر خشونته » فأسرع واردف 
قائلا بصوت هادیء : 

سر ان الفتیات الصغيرات مثلك آدری بالفتيات الصغيرات مثلها ! 
ولهذا يمكنك أن تقدرى عمرها نقدیرا أدق من تقديرى 

أوه » اتلى لا استطیم » لانها تضع على وجهها طبقة كثيفة 
من مساحيق التجميل » وكل ما أستطيع ان اقوله هو انها فيما بين 
الخامسة والعشرين والثلاثين 

فقال الستر بريكارد وهو ينظر من النسافذة الى التلال التى 
كانت السيارة تقترب منها : 

- اننى لا أعرف » ولا بهمتی كثيرا أن أعرف ء وانما الذى يهمنى 
حقا فى هذه الرحلة هو ذلك الشاب ارنست هورتون ؛ انه شاب 
موهوب ملیء بالافكار الجديدة وبارع فى ابتسکار مختلف الاساليب 
العصرية لترويج منتجات الشركات ٠‏ والواقع أنه آثار اهتمامى 
حقا » وافكر الان فى أن أجد له عملا بالشركة التى أراس مجلس 
ادارتها ۱ 

فقالت السز بریکارد موافقة : 

انه شاب لطیف فعلا » كما يلوح من سلامة لفته . أنه كرم 
الحتد و +.. 
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فقال بریکارد فى تململ وضیق ۰ 

اوه ؛ ماذا هناك بابرنیس ؟ ما شان سلامة اللغة وكرم 
المحتد فى اعمالنا ؟ أن الرجل بكرم لقدرته على الانتاج ٠.‏ وهسژه 
هى الديمقراطية الحقة . الديمقراطية تقول للرجل « أهم شىء فى 
حياتك هو قدرتك على الانتاج » 

وكان بر يكارد فى تلك اللحظة بحساول آن يتذكر شكل شفتی 
الفاتئة الشسقراء ٠‏ وكان يفول لنفسه : « لو أن شفتيها ممتلئتان 
تماما » فهذا دليل على أنها امراة ناضحة تصرف كيقا تسعد 
رجلا مثله » 

ثم قال لزوجته بصوت مسموع ٠‏ 

أريد أن اتبادل الحدابيث قلیلا مع اشسستر هورتون قىل أن 
نفترق قبل نهابة الخط 

ولاذا لا تتحدث ممه الآن ؟ 

آنه جالس بجانب ذلك الشاب الصغير 

أن هذا الشاب لا بضير > ولاشك أن الشاب سوف بتنازل 
لك عن مقمده اذا طلبت هذا منه بلطف 

وكانت برنیس وائقة بان للكلمة الطيبة » والعبارة الرقيقسة 
الممتلئة بالجاملة » فمل السحر فى النفوس . وقد اثبتت لها التجارب 
أن هذه هی الحقيفة 

اما الشاب بمبلز » موضع المناقشة » فكان جالسا يختلس 
النظر الى كاميليا » ثم بمیش فى احلام يقظته النابعة من همسسات 
المراهقة » ويتصور نفسه راقدا على متكا من الحرير الناعم » وكاميليا 
شبه عارية بين ذراعيه » يقبلها , ويتخلل شعرها بأصابعه ۰ ويهمس 
فى أذئها بخفقات قلبه 

ب وكم اتمنى لو أنه كانت للقصر حهيقة واسسعة مترامية 
الاطراف > تتتائر فيها الاشجار الظليلة » وتكثر فى جنباتها اشجار 
الفاكهة » ويقع فى جانب منها حمام سباحة تحيط به المقاعد تحت 
المغللات و ... 


وقالت نورما وهی تحس بغصة فى حلقها : 


41 


- آخقی يا کامیلیا آلا يتحقق لنا متل هذا الحلم الا فى العسالم 
الآخر 

وكان بمبلز بقول لارنست هورتون وقد افاق من احلاميقظته : 

بقولون أن فى مقدورى عندما اجند » ان إتعلم مهنة ما » وانا 
اتلقی الان برنامجا بالمراسلة فى مندسه الرادار ٠‏ واعتقد آننی 
استطيع استكماله أثناء الخدمة المسكرية ! 

اننی لا آدری + فالمعروف أن ادارة الجيش تهتم بمثل هذه 
الشئون خلال الحرب » أما فى أوقات السلم ۰۰ ! 

ب هل خضت غمار معارك حامية يا مستر هورتون ؟ 

ب خضتها رفساعنی .وكنت فى كل معركة آتمنی لو أن الهدنة 
أعلدت قبل أن آخوضها 

فى آبة منطقة كنت ؟ 

كانت مناطق الحرب كلها متساوية فى البشاعة 

ب لعلى استطیم يعد انتهاء مدة خدمتی ؛ أن اعمل مندوبا مثلك 
لاحدى شركات الانتاج 

نهز ارنست هورتون کتفیه ؛ وقال : 

_ انك عندثذ قد تموت جوعا قبسل أن يثبت م ركسزك وتبلغ 
جزء! من النجاح الذی نتمناه . لقد استغرقت انا خمس سنوات 
لتوطید مركزى » وآقامة العلاقات القوية بینی وبين السس‌تهلکین » 
م تامت الحرب وانقطعت هذه العلاقات » وضاعت کل محهوداتی 
التى بذلتها فى تلك السنوات الخمس » وهانذا ابدا من جديد . 
ولیتنی تعلمت مهنة استطیع أن اميش من دخلها فى حياة مستقرة 
مع زوجة وابناء فى بيت لطیف 

وکان ارنست قول هذا كثيرا ء لاسسيما عندما سرف فى 
الشراب » ولسکن الحقيقة هى انه كان بهوی الترحال والتنقل ولا 
بطیق البقاء مدة طويلة فى مکان واحد . وقد حدث أن تزوج › 
ولکنه خرج من السکن فى الیوم التالی بعد الزواج » ولم يعد » حتی 
رای صورة زوجته منشورة فى الصحف عندما قبض علیها بتهمة 
الزواج من خمسة رجال فى وقت واحد ! 

نم سال بمبلز قائلا : 


لاذا لا تعود الى المدرسة ؟ فانك لازلت فى سن التلمذة 

فقال بعلو + 

ے اننى لا آرند أن احشو رأسى بالعلوم النظرية ٠‏ وانی أعدقد 
ان طلبة الجامعات النظرية مجرد مجصوعة من ذوي الرءوس 
الجوفاء . النى أريد أن اتعلم فى مدرسة الحياة 

والتصقت كاميليا بحائب نورما وراحت تتحدث اليها همسا : 
لم اذا بالاثنئين تنفحران بالضحك بين الحين والاخر . وکانت 
السيارة فى تلك الآونة قد انعطفت فى منحنی الطریق ومضست 
نحو المنطقة الحبلية الؤدية الى العبر . وكان جون يعرف بحكم 
عملد أن السيارة سوف تقطع خمسة عشر ميلا من المتحئيات 
الجبلية الوعرة قبل أن تصل الى الطريق المؤدى الى العبر . ومن 
نم راح يركز انتباهه فى القيادة » ولكنه مع هذا لم يکن بمستطيسسم 
أن یمنم نفسه من اختلاس النظر الى الشقراء الفاتنسه التى كانت 
۷ نكف عن الضحك مع نووما وکانهما تلمیذتان فى رحلة ممتعة 

ونهض الستر بریکارد ليستادن من بمبلز فى الجلوس مكانه . 
ولکن السيارة انحرفت بقوة فى تلك اللحظة فلم يستطع المسسثر 
يريكارد أن بستبرد توازنه فاذا به بترنح ویتراجع خطوتينو يحاول 
أن ستند على ظهر مقعده ؛ ولكنه لم بتمكن : واذا هو بقع جالسا 
فى حجر كاميليا 


ونهض مسرعا مضطربا وقد سمع صلوت تمزگ ثوبها 2 نم 
الثفت نحوها بوجه كله الاضطراب وهو يقول : 

عاتن اتيف هذا 

- آوه , لا عليك , انك لم تكن تتعمد هذا طبعا 

ولکننی مزقت لوبك 

أستطيع ان اصلحه » ان الامر ليس خطيرا 

ولکئنی مصر على أن أدفع ثمن اصلاحه 

لا لا ۰ لا دامی لهذا اطلاقا 

الك مها 

« انه يريد أن يعرف عنوان مسکنی لكى پرسل تمن اصلاج 
الثوب » صکذا هم جمبعا » لا يتركون فرصة دون أن شتهزوها 
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لنحقيق أغراضهم » 

وهنا قالت السز بریکارد لروجها بصوت مرتفع : 

.اليوت . ماذا دعاك ؟ اکنت تريد أن مجلس فى حجر هذه 
السيدة ؟ 

وانفجر الجمیم بالضحك » حتی جون ٠‏ وعتدككد لم يعد ركات 
السيارة غرياء وانما أصيحوا » فى لحظة واحدة » کانهم اسرة 
مترابطة الوشائج ٠‏ لقد أزال الضحك المسترك ذلك الجو المتوتر 
الذى كان يرين عليهم منذ الصباح 

وقال بر بکارد : 

انك انسانة لطيغة با مس كاميليا ؛ والوافع افنى لم آت 
لاجلس على حجرك.ء وانما لاتبادل الحديث برهة مع هذا السيد 

وآشار الى ارنست هورنون » ثم آردف قائلا لبمبلز : 

ب اسسممح با ولدى بان اجلس مكانك لحظة » فاننی أريد أن 
اتحدت مع الستر هورتون فى موضوع مهم ؟ 

واوما الغتى براسه » وترك مكانه للمستر بر نکارد ؛ هذا بينما 
كان العجون فان برانت ذو العنق المتصلبة يقول لجون وهو پأمل 
تاتف السحب فى السماء : 

ب انها ستمطر حتما 

ففال جون فورا: 

أعرف رجلا مات برفسة قوية من احد جياده 

ب هذا غير معقول ! اننى لم ار فى حياتى جوادا بر فس صاحبه 
لاند أن الرحل قد أخطأ فى شىء ما 

لقد فتلته على كل حال 

قالها حون ثم فرر آن باز م الصمت 

وکانت السيارة فى تلك اللحظة تقترب من سفح هضبة » وکانت 
النععطفات قد غدت أشد انثناء ووعورة 

و فال الستر پربکارد لارنست هورتون ٠‏ 

ل لقد اهتممت کثیرا بحديثك معى فى هذا الصماح با مسستر 
التحارب مثلك . اننى دائما ابحث عن رجال من امثالك ليعملوا فى 
شركتنا 


۷ 


س شکرا جزیلا 

ولکننا الان نعانی بعض الشیء بسیب السرحین من الجیش» 
ان واجینا الوطنی بحتم علينا أن نجل لهم أولوية التعيين في 
المناصب‌الخالية » ولكنهم س بيني وبينك ب أصبحوا غير صالحين 
للقيام بای عمل » لانه لاشك فى إن الواحد منهم قك علذه ااصسدا 
خلال اربع سنوات الحرب 

ونظر الستر بریکارد الى وجه آرنست هورتون وهو يتوقع أن 
بری عليه آمارات الرضا » فاذ به یفاجا بمعالم الغضب والسخط 
ترتسم عليه بوضوح ؛ وهو يقول * 

اننى أفهم ما تعنى يا مستر بريكارد » لاننی شخصيا قد أمضيت 
من عجري أربع سدوات فى الحرب 

فقال بریکارد مضطربا ٠‏ 

آه » نعم » نعم » ولکنك لا تضع فى سترتك شارة الانتهاسن 
الخدمة العسكرية ! 

س لانتی وجدت عملا أقوم به 

وأدرك بركارد انه ارتكب خطأ جسيما » واختلس النظر مرة 
اخری الى الشارة الموضوعة فى سترة هورتون » ثم 'نذكر فجاة انها 
ليست شارة احد النوادى كما كان بظن » وانما هى شارة وسسام 
التقدير الذى لا یمتح الا أن قام باعمال بطولية اثناء الحرب 

وقرد أن بملح كام بسرمة فقال معتلرا : 

ولکن هذا الرای لا يملع من القول بان اسر حین من الخدمة 
العسكر دة فتیان اشسداء بواسل عرفوا كيف بؤدون واجبهم فى 
الدفاع عن بلادهم » ومن نم وجب علينا أن نرد لهم الجميل 

فقال ارنلست بصوت مفعم بالفضپ : 

نعم » كما فعلتم فى الحرب العالية الاولی عندما ترکتم المحاربين 
القدماء بکادون تضورون جوعا 

وتمتی بريكارد فى تلك اللحظة أن بقطع الحدیث ویعود الی‌مکانهه 
ولکنه رای أن سذل محاولة اخيرة لیمسو الاثر السیی: آلذی ت رکه 
ق تفس هذا الشاب فقال : 

ب النى شخصيا كنت رئيس لجنة الدافمین عن صفو فهم»وآیا 
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كان الامر فانی سعید بالتعرف عليك » وارجو بعسد المودة من 
الاجازة » أن تتففمل بزيارتى فى هذا العنوان. » لانه سرنى حدا أن 
اعهد اليك بالنصب الذى بتفق مع مواهبك 

فلانت ملامح ار نست بعض الشىء > وقال : 

الواقع باسیدی آئی ضغت ذرعا بالتحول فى کل مکان » وکثمرا 
ما فکرت ف الحياة الستقرة مع زوجة وابناء ؛ فهده هی الحياة 
السميدة باسيدى » وما اهنا الرجل منا حين بعود "خر النهسار 
ليحد انناءه وزوجته فى انتظاره ! أنه فى فده الحالة شی کل 
ما ضطرب فی العالم خارج باب بيته . نعم : أن الحیاه فى الفنادق 
لیست حياة 

ب صدقت باعزیزی هورتون ؛ انك تقول هذا لرجسل بعرف 
صدق كلماتك » فانا زوج ووالد منذ واحد وعشرين عاما » ولو 
اتيحت لى حربة الاختيار لابدا من جديد مرة اخری لملا اخترت 


حياة هر هذه 
ب. انك رحل سعيد الحظ »وان زوحتك كما سدو سيدة وسيمة 
طبه الب 


فقال بريكارد وهو يومىء برأسه : 

حدا » ولست ادری هاذا كان فى وسعى أن افعل بدوبها ! 

. لقد تزوحت ذات مره » ولكن زوحتی ماتت 

وحرص ارنست هورتون على أن ينطق الکلمات الاخيرة بلهجة 
تنم عن الحزن مما جمل السستر پریکارد بقول له : 

اثنى آسف باعزیزی ؛ وارجو أن تخفف الايام احزانك .والان 
اننن لا ارید ان اتدخل فى شئونك الخاصة » ولکن حديثك عن‌امکان 
حورن بدلة مادية الی ذلة سهرة : قد اثار اهتمانی » واحب ان 
اتحدث معك بشأن هذا المشروع 

ب وانا أرحب بالحديث معك ؛ ولکننی اكرر القول بان منتجى 
بذلات السهرة » بل اصحاب مصانم الاقمشة » سوف بحارپون 
فكرتى حربا لا هوادة فيها 

ب ولکن هل سبجلت مشروعك هذا ؟ 

- نعم » سجلته على طریقتی الخاصة ؛ اذ اوضحت الفسکرة 
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بالرسومات » ثم وصعتها فى مظروف خنمته بالجمع الاحمر وارسلته 
بالیر بد السجل الى نفسی ؛ وبذلك ضمنت تسجیل التاریخ عليه 

- وهل هذه طريقة قانونية للتسجیل ؟ 

_ لا ادرى » سوف اسال بشانها احد الحامین 

ففکر بریکارد برمة ثم قال : 

ب ما رابك لو اشترکنا معا » انت وأنا » فى تلفي هذا الشروع » 
وانشانا شركة توصية » واعلنا اننا سننتج هذا النوع من البذلات 
على نطاق واسع 

نقال ارلست وقد بدأ بزداد اهتماما : 

ولكن بعض شركات بيع الاقمشة الكبيرة قد تبادر وتحاول 
شراء المشروع منا لتقتله ۰۰ 

المشروع ام الشركة ؟ 

الشركة وحق الامتياز 
فابتسم بريكارد وقال : 

نسيعها ما تريد بالثمن الذى نفرضه » وتكون فى هذه الحالة 
قد ربحنا مبلفا ضخما لا بخصع لضريبة ارباح المهن التجارية » وانما 
لضريبة الهن الحرة .. انتظر ۰۰ وسكننا بعد ذلك أن ششىء شركة 

وصاح ارنست قاتلا فى اعجاب شديد : 

ب ونکرر الموضوع » يا لك من رجل ذکی يا مستر يريكارد ۰ ان 
هذا نوع من ابتراز الاموال ولكن على مستوى عال ... 

فقطب بركارد حبینه وقال محتحا : 

هذا نوع من التجارة الحرة يا مستر هورتون ۰ اننی اعمل 
فى الاسواق المالية مند خمسة وثلاثين عاما » ولا يستطيع أحد أن 
بجد فى سجل اعمالی نقطة سوداء واحدة 

اننى لا انتقدك با مستر بربکارد » وانما أعتقد انك من ابرع 
رحال الال . ولکن مشروعنا هذا بحتاج الى راس مال » وانا لاآملك 
المال اللازم لوضوع كبر الاهمية الان ولکننی استطیع أن افتر شسه 
من احد الصار فضا ... 

ولاذا تريد الال وأنا استطیع أن اقدم اليك ما تربد ؟ 
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ب اننى أريد مالا لتسجیل الفکرة والحصول على حق الامتیاز 
پاسرع وقت . وربما استعنت بمکتب التسسحیل بواشنطن 
فقطب بريكارد حبینه وقال : 

- لاذا کل هذه العجلة » اتمتقد اننی ریما ... 

لا لا آبدا » ولکننی لن اطمئن حتی اضمن تسجیل الفسسكرة 
پاسمی 

فتراخی بربکارد فى مقعده و فال : 

افعل ما يحلو لك با ولدی » وکل ما استطيع أن اقوله لك هو 
ائنی مستعد لعاونتك فى ای مشروع مشمر قد بخطر بالك 
فتلفت ارنست حوله برهة ثم قال هامسا : 

- الواقع اننی لا اشك فى امرك با سیدی ؛ ولکن لی صدیقتین 
من بئات الهوی فى لوس انجلوس » واخشی اذا ذهبت الى مسكتهما 
ان افشى سر الفسكرة وانا واقع تحت تاثر الخمر . هذه هى 
حقيقة الو ضوع 

وتلفت بر يكارد حوله ابضا قبل أن بحيب هامسا : 

ب وأنا سأمضی يومين لی هوليوود » وأرجو أن نلتقى لکی‌نتحدت 
فى المشروع على نطاف أوسع 

ب اذا لا ؟ ان الرجل منا يحب أن يرفه عن نفسسه بين الحين 
والاخر . اننی سانزل فى فندق بيفرلى ولشاير » فهل سستاتی 
لزيارتى فيه 

فقال آر نست : 

ت بكل قاد .د ول ای التساء اجب الك ارام افر رة 
ام الشقراء الذهبية ؟ 

س اوہ » لا تخطىء الظن بی يا مستر هورتون » اننى أحب فقط 
أن اجاس مع هذا النوع من النساء لقضاء سهرة ممتعة » لا اکثر 
فاینسم هورتون وقال : 

ب. ولکن الشهرة لا تکون ممتعة فى رأبى ما لم تكن حمراء ۰ وان 
فى اسنطاعتی اذا شئت ان اجملك تقضى لبلة رائعة مع هذه الفاتنة 
الشقراء الجالسة فى المقعد المحاور ! 
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ب أسكت أبها الخیت ! 

واحس بمبلز بالرفبة الشديدة لان يهرش « حبة شباب » كانت 
تتكون فى تلات اللحظة بجانب انفه ۰ ولكنه كبح جماح رغبته » ووضع 
بديه. فى جیبی بنطلونه » ثم رای أن بتسلی بالحديث » فلم بجد غير 
میلارد اقرب ال رکاب اليه ومن تم قال لها : 

کم آنمنی لو أتيحت لى فرصة السفر الى الکسيك ! 

فنظرت اليه باندهاش ولم تجب » فعاد بقول فى شىء من الارتباك: 

واتمنى أيضا لو اتیحت لى فرصة السفر الى الصین لاشتفل 
مبشرا وطبیبا بين الاهالی البوساء كما فعل مسسیتسر تراسی ف 
فيلمه الاخر 

وراح بمبلز يقص علیها تفاصیل موضوع الفیلم » بيئمسا كانت 
می‌تحاول‌جاهدة انتشيم بنظراتها عن وجهه المتلیءبالسئورالدامية 

ولا فرغ من حدشه » قالت بهدوء : 

لقد شاهدت هذا الفیلم 

وی تلك اللحظة » كانت السيارة قد بلغت المضبة التی تفصل 
تلك النطقة عن نهر سان سپدرو » وبدات فى طريق الهبوط الی‌النهر 
الذى كانت مياهه تتالق من بعيد فى مجراه اللتوی کالافعی الضخمة 


الفصل التاسع 
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فى الوقت الذى سقطت فيه اليس شسیکو فاقدة الوعى فوق 
كومة من الفواكه والفطائر أمام مائدة الخدمة بقاعة الطعام » وسلت 
السيارة بقيادة زوجها الى الاستراحة التى بمتلکها الستر بريد 
وزوجته بالقرب من المعبر الاول فى الطريق من ريبلز کورنر الى 
مدنئة سان جوان دی لاکرور 

و کانت السماء مندئد قد تلبدت بكتل من السحب السسوداء 
النذرة بوابل من الطر الغزير » وکانت مياه النهر قد ارتفعت الى 
قاعدة العبر الصنوع من كتل الخشب‌والحدیدعلی الطراز القدیم » 
وکان الستر بريد » صاحب الاستراحة » قد ذهب اکثر من عشر 
مرات الى العبر ليطمئثن عليه » وکان فى کل مرة بعود وهو مکتئب 
السمات . وف الرة الاخيرة رای على صفحة الماء عجلا غارقا من 
المحول المتازة فى مزرعة صديقه جيمس وولتر ء ومن ثم أدرك أن 
میاه النهر فاضت على تلك المزرعة واکتسست عددا من عجولها 
وابقارها المتازة 


ورغم البلاغات التليفونية التی قدمها الى مركز الطرق‌والکباری 
فى النطقة 4 فان أحدا فى المركز لم بحاول أن يسرع اليه لتدعيم امسر 
وکان الستر بر دك وزروسته بعر فان أن أعمالهميياً التحاربة متعلفة 
بهذا المعبر » فاذا انهار » انهارت معه » او بنیفی علیهما الانتظار حتی 
بقام فى مکانه معبر جدید من الصلب 


وتو قفت السيارة امام انايب البنز بن فى الاستراحة » وتراحون 
محر کها دائرا برهة قبل آن بو قفه » ثم فتح الباب ایحائبی و هط 
منه فى نفس اللحظة التی وصل فیها الستر بريد الى جانب السيارة 
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وتصافح الرجلان بحرارة » وقال الستر بريد ٠‏ 

- الا تری أنك جلت متاخرا بعض الشیء ؟ 

لا اظن » الا اذا كانت ساعتی متأخرة 

وهبط بمبلز مسرعا ووقف پجانپ الرجلین ٠‏ وکان فى الواقع 
يريد أن بری کامیلیا وهی تهبط صی أن يلمح شیتا من سساقیها 
فیما فوق الرکبتین 

وقال جون لیرید : 

كيف اا المعبر 6 

- لا يسر » ویمکنك أن تلقی عليه نظرة بنفسك 

ب هلم تمضی اليه معا 

وهبط بركارد وارنست هورتون من السيارة » ومن ورائهما 
هبطت نورما ثم کامیلیا » و کانت هذه خبيرة فى الهبوط من السیارات 
فلم پستطع بمبلز أن یری شیثا 

ولکنه قال لها : 

ب توجد بعض أنواع الیاه الغازية هنا فى هذه الاستراحة ؛ 
فهل اشترى لك شيئا منها ؟ 

فاستدارت كاميليا الى نورما و قالت لها : 

- ما رايك يا عزیزتی ؟ 

لا بأس 

وارتسمت آمارات الاستیاء وخيبة الامل على وجه بمبلز ؛ لاله 
كان یأمل أن تقبل کامیلیا دعوته پمفردها » ولکن الفتاة الجسربة 
افسدت مناورته . وهتف حون قائلا لار کاب انه ذاهب لالقسساء 
نظرة على العبر » وسالت السز بریکارد عن دورة الیاه , فقالت 
لها نورما انها فى الحانب الخلفی من الاستراحة 

وعند العبر وقف الرجلان پتأملان حالته السيئة وهو يهتسسن 
بعنف تحت ضغط الیاه الصاخبة الفائرة » واخیرا قال جون : 

ما معدل ارتفاع الیاه فى النهر ؟ 

نحو ربع متر فى کل ساعة . ومن المتوقع أن تبدا فى الهبوط 
اذا لم لمطر السماء مرة آخری » ولكنها اذا آمطرت , فسوف يفيض 
هذا النهر التقلب ويغرق مساحات شاسعة فى هذه النطقة 
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وعاد جون یقول وهو يتامل العبر : 

ب أعتقد أنه من المکن عبوره بالسیاره » أو الاتفاق ممع ال ر کاپ على 
أن پعبروه سیرا على الاقدام ثم الحق بهم بالسبارة خالية ۰ ولسكن 
الهم » كيف حال المعبر الثاني ؟ 

فهز بريد کتفیه وقال : 

س اننى لا أدرى ء لقد حاولت الاتصال تليفونيا بمس رکز الطرق 
والكبارى فلم استطع أن آجد أحدا يرد على ٠‏ وأنا لا أنصح لك بالمرور 
على هذا العبر اذا ضمنت أن العبر الثانی سليم » والا كيف يكون 
الیحال اذا مررت على هذا بسلام » ثم وحدت الثانى منهارا » وعندما 
تأنى عائد! تحد هذا أيضا قد انهار ۰ انك عندئد ستحد فك 
والركاب والسیارة محصورین بين فرعی التهر فى آخطر منطقة 
معرضه للغرق السربع 

وهر حون رأسه » وقال : 

- ان بعض الرکاب سیتدمرون جدا اذا انا لم اواصل الرحلة > 
لاسیما ذلك الرجل البغیض فان برانت 

آتعنی ذلك العجوز العايس ؟ انه مدین لى بسبعة و ثلائین دولارا 
ثمن بذور بعض النباتات " تقد آبی أن يدفم الثمن محتجا بأن البذور 
قديمة وغیر صالحة ۰ ولکنه مدين لجمیم أصحاب التاجر فى هذه 
المنطقة ۰ أنه رحل خبيث حقا , اذن فهو بين زر کايك 

لعم + وبينهم أيضا رجل أعمال كبير من مدینا شيكاغو , 
ولا شك انه سيغضب اشد الفضب اذا لم تسر الامور على هواه 

حسمنا ء عليك أن تختار الوقف الذى برضيك 

فقال جون وهو يميد النظر الى صفحة السماء المكسوة بكتل 
هر 

اعتقد انس المکی الرور فوق العیو الان » ولکن السماء عل 
يالمطر » واذا أمطرت فسوف ينهار هذا العیر حتما 

وفجأة ابتسم حون وأردف قائلا : 

ولكن هنال طريقة واحدة للخروح من هذا الازق 

.هأ هی ٩‏ 

خن ادعوم هم تفر رون اتخاذ الخعلوة الناسبة . فده هی 
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الديمقراطية 

۔ لسوف يتقاتنون قبل أن یصلوا الى قرار 

ليتهم یفعلون لاتخلص منهم جميعا 

- 

وفى داخل الاستراحة ٠‏ كان بمبلز يجلس متجهما وقد شسعر أنه 
خدع فى عملية شراه المياه الغازية لفتاتين » بينما كان يريد أن ينفرد 
بواحدة منهما فقط » وعبثا حاول أو يفرق بينهما » لان كاميليا كانت 
قد انخذت من نورما درعا بحميها من مثل هذه المناورات السمجة . 
آما نورما فكانت مشرقة الوجه بالابتهاج والامل ٠‏ لانها عثرث عل 
أول صديقة وعدتها بالاقاسة معها » ومن يدرى » فلعلهما تستطيعسان 
استئجار مسكن خاص بهما » حيث تعيشان فى مأمن من الذئاب 
البشرية 

وقطعت كاميليا حديث بمبلز عن هندسسة الرادار التى ينوى أن 
تتملمها » قائلة : 

- شكرا لك على هذا الشراب يا مستر كارسون ٠‏ والآن ارید أن 
أمضى لاغتسل وازیل يعض آوضار السفر عنی » هل سناتی معى 
يا وربا ؟ 

والتمعت فى عيلى نورما نظرة حب وثفان » وهی تقول : 

- نعم م نعم يا عزيزتى كاميليا اننی فى حاجة أيضا للاغتسال 

وكان كل ما تقوله كاميليياف رابيها صوابا وجمیلا ورقيقا » 
ولشد ما أخذت تبتهل الى الله بكل كيانها : « يارب » سقق أملى فى 
الحياة مع هذه الصديقة اللطيفة » 

وكان هورتون فى تلك اللحظة جالسا يعرض على الستر بريكارد 
احدى اللعب اللطيفة التى ننتجها شركته , وكانت عبارة عن اناء من 
الخزف على شكل كأس » و تصل به خزان على هيثة برمیل صغر > 
ويتدل من الخزان مقبضص صغير اذا جذبه الانسان » انسکیت مضه 
کمیة معيئة من الويسكي أو أى شراب آخر فى الكاس ٠‏ ولا حاولت 
امسن بريكارد أن تبدى رآيها فى مذ الاختراع » قال لها 
زوجهسا: 

- على الفتيات الصغيرات الا بحشرن انو فهن فى اعمال الرجال 


۱۰1 


وكانت میلدرد جالسة بمفردها » مرهقة » مكتئبة النفس > بادية 
السام » تراقب محاولات بمبلز للانفراد بالفتاة الشسسقر اء , وکانت 
لا تزال تحس بالنفور من هذه العاطفة التأجحة التي تريد أن تدفع 
بها الى ذراعی جون شیک › ولهذا كانت تبذل کل جهدصساحتی لا 
تنهض وتبحث عنه لکی تظل قريبة منه 

وفجأة سمعت صوت المعوز فان برانت بقول لها : 

س يا سیدتی الصغيرة » ان طرف قمیصك الداخل يبدو من آسفل 
ويك 

فوثبت واقفة من فرط الفاجاة ثم فالت وهی تستدير براسها 
لتری طرف الثوب : 

ب آوه » شرا جزيلا 

لو لم آلفت نظرك الى هذا لامضيت اليوم كله هکذا ء وعندما 
تتبینین الامر فى آخر التهار ستشعرين بالخجل وبالسخط على الذين 
رأوا هذا المنظر دون أن يلفتوا نظرك اليه 

أوه ء نعم » نعم » أعتقد أن جمالة القميص قد انفصلت 

أنا لا يهمنى آمر القميص أو حمالته . ولكنتى أردت فقط أن 
ألفت نظرك » وارجو ألا تظنى أن هناك دوافع أخرى جعلتني آنظسر 
الى ساقيك » فان الفتاة منکن تظن أن جميع الرجال لا هم لهم الا آلنظر 
الى سيقان الفتيات 

وهنا ضحکت مبلدرد فجأة » فقال لها العجوز : 

_ ما السبب فى هذا الضحك الآن ؟ 

وظلت الفتاة تضحك ضحکا متصلا » وأخيرا قالت له + 

لا شىء » ولكننى تذکرت فقط انك اكثر الرجال بحلقة فى 
سيقان الفتیات يا مستر برانت ولست أدرى كيف يكون شعورك اذا 
علمت أئنى آرتدی وبا وقميصا داخليا نقط , فهل تفهم ما 
أعنى ؟ ! 

وازداد ضحكها , وهی ترى المجوز يطرف بعينيه » ويضطرم وجهه 
ويرتبك فجاة فلا بحير جوابا ٠‏ ثم مضت مسرعة نحو دورة المياه 
وائقة بانها ترکت العجوز فى حالة عاطفية يرئى لها 

وفى دورة المياه رات ميلدرد الفاتتة كاميليا وهی تقوم يعملية 
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تحمیل وجه نورما على الطراز الحديث » وقد جلست میلدرد هدهوشة 
وعی تری براعة کامیلیا فى توزیم مساحیق التجمیل على وجه الفتاة 
العادية الحمال » حتی جعلت منها فتاة أخرى تماما 

وقالت میلدرد أخيرا : 

انك بارعة حقا فى فن التجمیل » وانی أحب أن أحتفظ ببعض 
نصائحك فى هذا الشان 

فقالت کامیلیا : 

- آوه » ان الامر بسيط حدا ء وما على آلفتاة مضبا الا أن تدرس. 
وجهها بامعان وآن تعرف الواضم الناسبة لوضح مختلف مسساحيق 
التجمیل ٠‏ وأنا لا أعترف بوجود فتاة جميلة وأخری دميمة » والما 
الحقيقة هى أن هناك فتاة تعر ف كيف تبدو حميلة » وأخری لا تعر ف 

وبعد أن أصلحت میلدرد قمیصها الداخل بمعونة کامپلیا ء هنفت 
نورما فائلة بعد أن تأملت وجهها طویلا فى المرآة : 

ب الا آبدو رائعة حقا ؟ من يصدق أننى الآن نورما القديمة التی 
كانت تبدو كالقطة الخائفة الهزيلة ؟ 

فقالت اما باسية : 

ب نعم با عزیزتی » لقد اصبحت الآن فتاة آخری . وهذا ما سوف 
یضاعف ثقتك بنفسك ویجعلك تنظرین الى الحياة بمتظار جديد » 
ولکن شعرك لا يزآل فى حاجة الى الزید من العناية ٠‏ وسوف تنظر فى 
هذا الامر عندما تحین الفرصة المناسبة 

فا ورا عالطفل اله 

هل يعنى هذا آثنا سنيقى معا , وأننا ستبحث عن مسكن 
للاقامة معا ؟ 

نم استدارت الى میلدرد واردفت قائلة : 

تصوری يا سیدتی !؛ تصوری ۰ لسوف یکون لنا مسکن خاص 
فيه أضواء خافتة , وارائك وثيرة » ومقاعد أنيقة » ومطبخ کامل 
العدات ۰۰ باللروعة » باللروعة ! 

ولکن کامیلیا قالت بلهحة جادة : 

لسوف ننتظر اولا لثری كيف تسیر الامیور © وعليك بالصس 
وعدم الاسراف فى الآمال با حبیبتی » اتنا پامس میلدرد فتاتان عاطلتان 
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فى الو قت الحاضر » ومع دلك فان عزیزتی نورما تتحدث عن السکن 
ذى الاضو اء والارائك ! 

فقالت ميلدرد : 

- الواقع اننا مجموعة غريبة فى هذه الرحلة 

بل الحقيقة اننا لا نكاد نختلف كثيرا فى اعماق نفوسنا » فان 
لكل منا رغبة خاصة بخفیها عن الآخرين » ورغبة عامة تعلنها 

_ ان الشخص الوحیه المتزن بیننا عو الستر شيكو » وهو نصف 
مكسيكى من ناحية الام » ولكن ذلك الفلام ! أوه » بخیسل لى أنه لا 
يتردد فى الوئوب على أية واحدة منا اذا سنحت له الفرصة 

فقلت كاميليا برفق : 

- آوم , انه لا باس به ۰ کل عیبه آنه لا يعر قله یمانی من دود 
مراهقة حاد ؟ وعندما بعرف هذه الحقيقة , فلا شك أنه سیکون أكثر 
سيطرة على أعصابه 

فهزت مبلدرد کتفیها وقالت : 

۔۔ أو ربما يعيش طول حبانه وهو يعائى من هذا الدور ۰ انظری 
الى ذلك العجوز فان برانت ؛ انه لا بزال فى دور المراهقة حتى الآن » 
وان کل آفکاره تدور حول الجنس » هذا اللعين ! 

فابتسمت کامیلیا وقالت : 

ب عجبا ! اله عحوز حدا 

و جلست میلدرد عل مقعد دجو از الصوض ثم قالت فحسسساأة 
لكاميليا : 

اسمعی یامس أوكس » انتي آرید أن آوجه اليك سؤالا خاصا ٠‏ 
وهو أن ابى سنقد انه رآك فى مكان ما من قبل » وهو بتمتع بذاكرة 
قوبة » فهل تعتقدين آنك رایته بدورك ؟ 

ولا حظث ميلدرد نظرة الحفاء التى بدت فى عينى کامیلیا فجاة » 
وکا صوت هذه الاخيرة ينم عن البرود ایضا وهی تجيب قائلة : 

_ لعله رای فتاة تشبهنى » ولا شك أن ذاکرته قد خانته هذه المرة 
أو ریما رآنی وأنا آسیر فى طريق عام 

اننی لا احاول آن اعرف نمض آسرازك الخاصة بامس آو کس ء 
ولکننی فقط کنت أنساءل أبن رآأك أبى من قبل 

وفى تلك اللحظة تلاثى من المكان جو الصداقة والزمالة والمودة > 
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وخیمت مکانه سحب الشك والتريص ؛ وکانما دخل علیهن رجل 
فجحسأة 

وقالت کامیلیا نفس الصوت البارد : 

لا شك أن ذاكرته قد خذلته هذه الرة » ويمكنك ان تصدقی 
او تكذبى © فلیس هذا من شأنی 

وفی تلك اللحظة دخلت السز بربکارد وقالت لابنتها : 

اوه ٠٠‏ هل انت هنا ؟ لقد ظننت أنك ضللت آلطریق وانت 
تتجولين فى هذه النطقه 

فقالت مبلدرد : 

لقد انقطعت حماله قميصي ۰۰ 

حسنا » أسرعى » لقد عاد المستر شيكو من المعير وهو يدير الآن 
مناقشة كبيرة الاهسية 

1ه »4 شكرا لك يا عزیزتی ۰۰ 

قالتها لنورما التى تخلت لها عن الحوض ۰ ثم أردفت قائلة : 

- لسوف أبلل فقط طرف منديلى وأمسع الغبار عن وجهى ١‏ لاذا 
لم تتناولی عص اللیمون الطازج باميلدود . أن السز بريد سيدة 
لطيفة ء بارعة فى اعداد شراب اللیمون الطازج » وقد قلت لها الها 
قد تظفی بشهرة عريضة فى هذه النطقة اذا هی نخصصت فى اعداد 
عصير الفواکه الطازجه 

وهنا قالت کامیلیا فجأة : 

انى آتمنی لو استطعنا أن نجد ما ناكله هنا ٠‏ فقد بدات آشعر 
بالجوع » وارید طماما وفیرا 

فقالت السز بریکارد : 

- وهكذا الحال معی » لاسیما ولا تزال آمامنا مسافة طويلة حنی 
نصل الى الدينة التالية , ما اسمها ؟ 

فقالت نورما ۱ 

سان حوان دی لا كروز 

فکررت السز بریکارد الاسم فى صوت منفم قائلة : 

سان جوان دى لا کروز : ان للاسماء الاسبانية رنینا جمیلا 

وعادت نورما تنظر ال نفسها فى المرآة وهی لا تکاد تصدق عینیها 
بسبب التغيير الکبیر الذی طرأ علیها 


E 
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كان حون شیکو جالسا على مقعد مشبت امام مائدة الخدمة فى 
استراحة الستر برید » بشرب زجاجة میاه غازية وقد عقد جبینه 
مفكرأ » واخیرا وضع الز جاجة ونظر الى الجميع وقال فجاة : 
هل آنتم جمیعا هنا ؟ الا بنفسکم آحد ؟ 1ه » الى لا اری الستر 
فان برانت بينكم 

فقال فان بران : 

ب ائنی هنا 

وكان واغعا غم بر مرئى وراء ارفف الخضروات الطازجة يفحصها ؛ 
هذا بينما قال الستر بر نکارد : 

أريد أن أعرف متی ستستائف الرحيل . فان لدی اعماله 
هامة اريد أن آنجزها فى المواعيد المحددة 

فقال جون برفق : 

اعرف هذا » ومن ثم اردت أن أنحدث اليكم جميعا . ان المعبر 
سليم حتى هذه اللحظة » ومن الممكن احتيازه بالسيارة . اما 
منهارا . فاذا کان منهارا و حاولا العودة ولم بستطع أن لحتان 
المعبر الوحرد عنا مرة آخری ؛ فسوف نجد آنفستا محصورين ف 
منطقة انحناء اللهر » وهی منطقة خطرة قد بجرفها الفیضان فى 
اية لحظة قبل إن بدرکنا أحد بالنجده اللازمة . وآنا شخصیا لیس 
لن مصلعة. خاسة ق هذدا الموضوع فاذا تسمتم أن تغامر باحتيان 
المیر ونواجه القدر المجهول ؛ فأنا معسكم e‏ فانى مستمد أن 
آمود یکم ‏ اذا شئتم انضا - الى مدينة سان‌سیدرو حيث يتصرف 
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کل واحد منا حسب ما بحلو له . وعلیکم الآن أن تتفقوا على رای 
معين اما بالاجماع أو بالاغليية الطلقة 

وساد الى زجاجة الیاه الفازية برفعها الى فمه بينيما قال الستر 
بریکارد بصوت مرتقع ٠‏ 

اسمع با صاحبی . اننى لم أنعم باجازة سنوية مند اعوام 
طويلة » لقد كنت مديرا لاحد الصانع الحربية أثناء الحرب > ولم 
اظفر خلالها باحازة أسبوع كامل » وهدا بعنى أننى فى أول اجازة 
كاملة لی منذ اعوام » واريد أن انعم بها » فکیف تریدمنی أن اعود 
آدراجی الى مدينة سان سیدرو وبذلك تضیع ثلاثة آبام من هذه 
الاجازة الشمينة سدی ! 

فقال حون : 

اننى آسف با مستر بربکارد ؛ ائنی لا افترح هذا عن قصد 
وانما اخشى اذا وقعنا فى مصيدة فرعى النهر أن تضيع منك الاجازة 
كلها سدی 

وهنا خرج فان برانت من وراء أرفف الخضروات الطازجة ) 
وتقدم بطء حتى وقف امام حون » ثم قال وهو بعقد يديه وراء 
ظهرى : 

_ لقد سمعت كل ما قلته با هذا » فهل تعتقد أن فى مقدورك 
خداعنا واضاعة هذه الايام سدى من عمرنا وتمطيل اعمالنا ! ان 
لدى قضية هامة يجب أن أحضرها ف العاشرة من صباح الفد 
بمحكمة مدائة سان حوان دی لاكرول » ومن لم دجب أن أصسل 
الى هذه الدننة اليوم بأبة طريقة , وعليك آنت أن تجد لنا هله 
الطرئقة لانك تحمل امتیاز هذا الخط الوحيد وبحب أن تتحمل 
اعباءه ومطالبه أيضا 

فقال حون ۰ 

ب وهذا ماأريد أن افعله » ولكن ليسي من اعباء الامتیاز ان اتسسب 
فى قتل الركاب 

وهنا برجم الى جهلك بتضاريس هذه المنطقة » وكان بنبغى 
على السئولین أن يتأكدوا اولا من الام السائق بكل نراحی هذه 
المنطفة قبل أن بمنحوه حق الامتیاز والترخیص ب. + . ولکنهم 


۱1 


كلهم لصوص 

ثم صمت برهة » وحانت منه نظرة الى نورما » وبدا الاندهاش 
واضحا عليه وهو بری التغيير الذی طرا علیها » ولو انه اطال النظر 
لحظة واحدة آخری » لاثار ضحك الجمیع ؛ الا أنه تنبه لنفسه »© 
فالتفت الى حون وقال له : 

تقول أنه لیس لدينا قير طريقتين : فاما أن نفامر ونمضی 
لنواجه المجهول بعد المعبر الاول ؛ أو نعود أدراجنا الى سان سيدرو 
ولو انك خبير بهذه المنطقة » لعرفت أن ثمسة طريقا ثالتا بمتسد 
بجانب النهر » وكان يستعمل قبل انشاء المعبرين لرور المركيات 
على اختلاف انوامها 

فنظر جون الى بريد متسائلا » فاجاب هذا قائلا : 

ب لقد سمعت يوجوده » وهو يدور حول ثنية النهر الواسعة » 
ولكنى لا أعرف كيف حاله الآن 

فعال فان برانت ٠‏ 

ب لقد ظلت ال رکبات تستعمله مائة عام 

وقال بريد : 

اعرف أن الطريق لا بأس به مسافة ميلين ؛ أما فيما عدا ذلك 
فلا أعرف الا أنه يصعد الى الجبل من الناحية الشرقية » هناك » 
ولكن من المحتمل أن تكون العوامل الجوبة قد محت آثاره 
وصاح فان برانت مهللا : 

انا الذى تنبات بالطر » وأنا الذى قلت لكم أن النهر سيفيض »© 
وان العابر عليه قد لا تحتمل الفيضان » وانا الذى دللتكم على هذا 
الطريق الثالث » فماذا تريدون متي أكثر من هذا ؟ لعلكم تريدون 
أن اقود لكم هذه السيارة اللعينة ؟ 

فقال جون بحدة : 

اخ افك با مستر برائت ولا ودين ان معنا سیدات ! 
فهر فان برائت کتفیه وقال : 

- بالها من رحلة كانت من اولها .. شوما ! 

واستدار جون الى الباقين وقال لهم : 

س ان حق الامتیاز الذی معی بحتم على السير عن طريق الحابر » 


۱۱ 


وانا لا اعرف شینا عن الطریق القديم » بل لا أعرف اذا كان من 
المکن اجتيازه بالسيارة ام لاء وعليكم الآن ان تقررو! ماذا تربدون, 
وكل ما ارجوه لنفسى هو الا تنحوا على باللائمة فيما بمد 

فقال الستر بريكارد : 

- اننى تعودت الا اقف فى منتصف الطرق » وارید أن اصسل 
الى لوس انجلوس فى الوقت المناسب » لان لدى تذاكر سفر بالطائرة 
منها الى المكسيك . فهل تعرف کم ثمن تذكرة السفر بالطائرة أبها 
الرجل ؟ والآن يجب أن نمضى فى طريقنا » فهل تعتقه أن حالة 
العبر تادر بالخطر ؟ 

س تسم 

وقرى انك لا تضمن اجتيازنا للطريق القديم » اليس كذلك ؟ 

ب هذا بمنی أن ملینا أن نختار بين آمرین کلاهما مر 

وهنا قالت السز بريكارد : 

ابا كان الامر با مزیزی الیوت » فیجب أن نصسل سرعة الى 
احدی الدن ؛ اننی لم أستحم منذ ثلاثة أيام 

وقالت ميلدرد : 

- اننى أواغق على اتخاذ الطريق القديم » وليكن ما يكون 

ونظرت الى جون لترى اثر كلماتها عليه » ولكن هذا كان بنظر فى 
تلك اللحظة الي كاميليا التي كانت تقول عندئذ : 

- اننى ایضا اوافق على المفى فى الطريق القديم ؛ فقد بلغ بى 
التعب والاجهاد عدا يجملنى لا اهتم كثيرا بما قد بحجدث 

ونظر جون الى نورما وقد آدهشسه ما طرا عليها من تغيير ؛ 
ولاحظت هی دهشته بقلب خافق » ولكنها اطر قت براسها وقالت : 
س وانا اوافق على الطريق القديم 

وهنا قال ارنسست هورتون : 

وآنا لا يهمنى كثيرا ان اصل الى لوس انجلوس فى الموعد المحدد 
ام بعده بأسابيع ولهذا فانى سامضی مع الاغلبية 

وهنا ضرب فان يرانت مائدة الخدمة بكفه وقال معترضا : 
سر أن السماء سوف تمطر » ومن الحتمل ان تقع السيارة فى 
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حفرة مملوءة بالاء لا بمکننا اخراجها منها » ومن الحتمل أن يغدو 
الطريق الصاعد الى سفح الحیل زلقا فلا تستطيع المحللات أن 
تمضی فيه » وهذا بعنی آننا معرضون لخطر التمطل فى منطقة 
مو حشة قد نظل بها بوما أو أكثر قبل أن تأتینا النجدة 

فغال حون منددهثيا .۰ 

ب ولكنك أنت الذى اقترحت الطریق القديم 

ب ان أحدا لا برغمك على الركوب معنا » ویمکنك البقاء فى هذه 
الاستراحة حتى تعود الى مدينة سان سيدرو مع أية سيارة فى 
الطريق اليها 

وقفسيتى غدا فى مدينة سان جوان دی لاکروز ؟ 

وهز جون كتفيه فى بأس » ونظر الى الجميع متسائلا » نم قال 
لبمبلز * 

وأنت با کیت ؛ ما رابك ؟ 

ب انى مع الاغلبیه يا ريس 

اذن فقد اخترنا جميعا » فيما عدا واحدا » الطريق القديم 

ولا حاول المحوز أن يمضى ف احتحاحه 4 استدار حون الى 

ب أريد منك يعض الادوات » وسوف آعیدها اليك عند عودتنا 

ب أى نوع من الادوات ؟ 

ب حاروف ومعول وئمیه من الحبال ورافعة 

ب آوه » آذن فانت تنوفع أن تغوص عحلات السیارة فى الو حل ! 
ب کل شىء متوقع فى مثل هذه الظروف 

بت خسنا ١‏ اذهب الى فسم الادوات واختر منها ما شنت 

ومضی حون مع بسلز الى فسم الادو اتب القائم ف مسنی صعير 

س النى مستمتع بما بحدث تماما .. فالانسان ۷ بجد مشل 
هذه الازقف الممتعة كل بوم 

فقالت الفتاة وقد فهمت غرضه الحقيقى : 

سب نی فقط متعبة ٠‏ فقد د ظللت ارکب سيارات ١‏ أسمغر خمسة 


رحال وأساء وحت م ۱1۱۰ 


ايام لم اغير ملایسی فیها » ولم انم كما ینیعی ايلتين 

- ولاذا لم تسافری بالقطار ؟ لقد حت من شیکافو ٠‏ اليس 
کذلك ؟ 

ب نعم » شیکاغو 

اذن كان فى مقدورك ان ترکبی القطار الفاخر اللحسق به 
مركبات الاكل والنوم 

فهزت كاميليا كتفيها » و فالت : 

- ومن ابن لى البلغ الکانی لركوب مثل هذا القطار ؟ ان ما معى 
من نقود لا بكاد بكفينى اکثر من أسابيع قليلة حتی أجد عملا آخر. 
ولهذا قانى اقضل سريرا لشخصين على سرير لشخص واحد | 

فاينسم ارنست وقال بغموض ` 

هل تعنین ما تقولين حقا ا 

نعم » اليس هذا أفضل من اللف والدوران ؟ 

. اذن فأنا تحت امرك 

بت هر 

وکانت نورما تراقبهما وتحاول أن تفهم العانی التی بنطوی علیها 
حدیثهما . ولکنها لم تستطع أن تفهم شيئًا » ومن ثم اکتفت بان 
لخذت تلتهم وجه کامیلیا اعجايا وحبا واخلاصا 

وهنا سيمع الجمیم صرت حون من الخارج يعول : 

م هلم آبها السیدات والسادة 


۱ 


| لفصبل الحادی عشر 


اهربیه 


كان الطریق الخلفی الذی بدور مع نهر سان سیدرو طرقا قدیما 
جدا لا كاد إحد يعرف تاربخه . وکانت ال رکنات تسستممله حقا ) 
وكذلك السافرون على متون الجیاد » وفی مواسم الجفساف كانت 
الاشية تساق فيه الى النهر حيث كانت تر قد تحت ظلالالشجراثناء 
الهجرة ؛ وتشرب من البرك المحفورة فى مجرى النهر . ذلك ان نهر 
سان سيدرو كان فى فصول الحفاف تكاد تحف مياهه أما فى فصول 
الامطار فيمتلىء وبهدد بالفيضان فى أكثر المواسم . وكان الطريق 
فى الواقع لا يعدو أن یکون شريطا من الارض يمتد بحذاء النهر 
اللتوی ٠‏ ولا تحدده الا تار المسحصلات وحوافر الحیاد > وهو فى 
الصيف كثير الغبار وف الشتاء كث الاوحال » وبعد أن قل‌استعماله 
كثرت فيه الحفر والمطبات » وتساوت اجزاء منه مع الاراضى 
المحيطة به 

فى هذا الطريق استعد جون ليقود السيارة بعد ان جلس فى مقعد 
القيادة منتظرا حتى يستقر الجميع فى مقاعدهم ومصمما على انه لو 
لت السيارة لسبپ ما » فسوف كر كيا و كى ۰۰ بمضی الى 
حيث لا رجعة ۰ وان هذا الخاطر ليملا نفسه بالابتهاج » وكأنما هو 
تلميذ بوشك ان ننال اجازته السنوية التی سبقضیها فى مناطق مليثئة 

و قال للر کاب بصوت ينم عن بهحته الخفية : 

ب ائلی ۷ آدری هل ستسمتطیع اجتیاز هذا الطريق ام لا 

وسرت موجة من القلق بين الرکاب وهم بحسون بهذه البهجة 
الخفية التی بدت فى صوت جون ! 

وانسابت السپارة منحرفة الى الطریق القديم » وازداد وجه 


۱۱۷ 


السماء تلید! بالسحب التکائفة » وبدا للجمیع بوضوح أن الطر فى 
هذه المنطقة سوف نهمر بغزارة کانما سقط من آفواه القرب . وقد 
قال فان برانت فى زهو : 

ب ان الطر قد أوشك على الانهمار 

فقال جون 

بت نعم 

وقال الستر بر يكارد بصوت مرتفع : 

ما طول هذا الطريق ؟! 0 

ب يقولون ثلائة عشر ميلا وربما خمسغمشر 

وانطلقت السبارة على الطريق القديم » وانطلقت معهسا آفکار 
جون . وكان بين الفيئة والفينة نظر الى تمثال صغير للعذراع 
معلق ‏ على سبيل البركة ‏ فى سقف السيارة امامه مباشرة . وفى 
خلال هذه الفترة التى كانت السيارة تجتاز فيها الطريق الوحل > 
راح هو بحدث العذراء بأفكاره قائلا : 

« انت با سيدتى المقدسة تعر فين ألنى لم اکن سعيدا فى السنوات 
الاخيرة ؛ واننى لم ارض البقاء فى المصيدة التى و قعت فيها الا بداقع 
من الشعور بالواجب » وهو شعور ليس متأصلا فى نفسى كما تعلمین؛ 
لا سيما اذا كان هذا الواجب لا فائدة لى فيه . وانا الآن ساضع بين 
يديك اتخاذ قرار آخير فى مصیری » لانى لا استطيع ان اتحمل بمفر دی 
مسئولية الفرار من زوجتى » ومن مؤسستى الصغيرة . فلو كنت 
اصفر سنا ؛ لا ترددت فى اتخاذ هذه الخطوة » اما الان » فانی بلغت 
سن الكهولة » وتعودت على الراحة ؛ ولم تعد لعضلاتی قوتها > ولا 
لجسمی قوة احتماله . وانی أضع مصیری الان بين يديك » وآنا اسر 
على هذه الطریق بغير ارادة منى . فاذا تعطلت الميارة أو غاصت 
عجلاتها الخلفية » وكان فى مقدوری بأية وسيلة ممكنة أن أعيدها 
الى العمل » فلن أئردد فى ذلك ؛ واذا كان ثمة احنياطات لازمة لضمان 
اجتیاز الطريق فى سلام ؛ فسوف اتخدها » اما اذا رايت لحكمة خفية 
أن تغوص السيارة مثلا حتى محاورها بحيث ۷ بمکن آنتشالها الا 
بمساعدات خارجية » فانى سأفهم من هذا انك تريدين منى أن انطلق 
الى حياة جديدة » 


۱۱۸ 


وتتفس جون بعمق ونشوة + وتالقت عبناه بالترقب والامل» وکان 
فى مقدور میلدرد أن تری وجهه فى المرآة الوضوعة امامه ؛ ومن ثم 
عجبت لا يبدو عليه من نشوة واثراق وابتهاج ! وقالت لنغسسها : 
هذا هو رجل .. رجل کامل الرجولة » رجل من النوع الذی‌تشتهیه 
المراة الكاملة الانوثة ٠‏ انه رجل بابی ان یکون فى آهماف وحدانه ای 
احساس انثوى + بل بأبى ان بقوص فى اعماق نفسبة الراة » لان هذا 
دارم الام بمشاعر ها الخاصة ؛ وهو ابی ان نعل هذا 

وزال كل شعور من عواطفها الجنسية المشبوية نحوه . انها 
عواطف طبيعية لفتاد مكنملة الانوتة مثلها ؛ نحو رجل مکتمل الرحولة 
مثله . فلماذا تنفر من عاطفة طبيعية كهذه » ولاذا تحاول كبتها 
والقضاء عليها ؟ 

و نتهدت أخيرا فى ارتياح 

وكانت امها تکتب فى ذهنها عندئد خطابا "خر الى صديقتها ابلين 
تعیب قبة بقية هذه الفترة من الرحلة 

وقال فان برانت عندما اقتربت السيارة من منطقة برتفع فيها 
الطريق تذريجيا : 

هل لديك سلاسل تمنع العجل من الانزلاق الى الخلف ؟ 

فقال حون فى سرور : 

لا . اننى لى اشتر هذا النوع من السلاسل حتى قبل الحرب 

فصاءح فان برانت قائلا » وهو يشير نحو الشرق : 

فى هذه الحالة لن تستطیع ان تمضى فى الطريق الصاعد الى 
ذلك السفح 

نم اردف قائلا للركاب : 

ان السيارة تمضى على الطريق المستوى بلا عوائق او صعوبات ) 
ولكنها لن تستطيع ان تصعد ذلك الطريق الرتفع : عند الشرق ؛ 

وكان بمبلز فى تلك اللحظات يشعر ابضا بلون عجيب من البهجة 
والرضا ۰ اذ كان یکفی ان پشعر بوجود كاميليا على مقربة منه حتی 
بحس ان الحياة جميلة کاجمل ما شيفى ان تكون . ذلك ان عصارة 
الر اهفة التى تلهب دمائه , كانت تجعله لابفكر ليلا ونهارا الا فى شىء 


۱۳۹ 


واحد » وهو حسد الراة .. وكلما كانت المرأة شابة وحميلة ؛ كان 
تفكير د فيها بزداد تركيزا وقوة 

وكان منذ رای كاميليا : وهو شعر ان كل أفكاره وأشواق سسدمه 
تتجه اليها , وتتركز فيها , ومن ثم كان ينصور نفسه وهو يتقسدم 
طالبا الزواج منها » ثم وهی تقل هذا المرض + ثم وهو يفضى معها 
اللبلة الاولى » لبلة العمر . ولكنه لا لث ان شعر بالحيرة والارتبالد 
حیل پنظر فى اتجاهها ٠‏ فيرى انها لانکاد تشعر بوجوده ! 

وسمم بمبلز همسات الراهقة تعلن فى اذنه قائلة : حسنا جدا 
اذا لم استطع أن انال كاميليا فقد استطیع الظفر بنورما . اننی 
لا اخشاها كما اختی ربة الجمال ؛ كاميليا هذه ! ومن ثم راح ؛ بلا 
وعى ؛ يفكر فى الوسائل إلنى يمكن بواسطنها الايقاع بنورما بين 
أحضانه . وف تلك اللحظات كانت « حسه شباب » جديدة قد 
تضجت ٠‏ فمد بده بلا ارادة وهرشها بظفره : فانثالت متها الدماء : 
وهنا آسرع ووضع مندبله على خده ؛ ودس بده الاخری فى جیبه 
حتی لا بعود الى عملية الهرش ! 

وكان السمتر بركارد بحاول دالما ان يزيل كل شاك نزاهته قد 
يخامر ذهن آرنست ومن ثم قرر أن بفدم اليه اختراعا صسغيرا بلا 
مقابل) كان قد فكر فيه من قبل ؛ وهاهو ذا يقول له : 

أن لدى فكرة جديدة عن أزرار اکمام القمیص © و ار حر أن 
تعر ضها على شركتك فريما تعجبها وتوافق عليها 

فقال آرنست هورتون بلا اهتمام فى أول الامر : 

- ان شرکتی لا تهتم الا بالعاب التسلية والفكاهة ۰ ولکن لا باس 
أن سمع الانسان أبة فکرة جديدة 

س أن الواحد منا قد بقع فى مازق حين بحاول ان شمر اكمسام 
القمیص فوق الرفقی » فلا یستطیم الانسان ان يعيده الى مکسانه , 
ولا يستطيع فى الوقت نفسه ان يفك الزرار ! 

فهر ارنضت: كتفيه وقال:. 

بت هناك نوع من الازرار سشسه «(الكسسو لة) سمكن فكها سهولة 

انها انواع رخيصة قلما يقبل علیها احد 

ب اذن ما هی فکرتك الجديدة ؟ 
فابتسم الستر بر يكارد تم قال : 


۱۰ 


فكرة بسيطة وعملية » وهى ان تربط بين كل زوج من الزراير 
لولب من الصلب پتسم‌عندما یشمر لانسان کمه‌وینکمنی عندما یماد 
الکم الى مكانهة . وبطبيعة الحال بسكن وهم هذا اللولب داخل 
انبوبة ذهبیه للنوع الثمين > أر معدنية للنوع الرخیص 

فاوما ارنست براسه وقال : 

.هذه فكرة طيية يا سيدى ؛ ومن السهل تنفيذها 

ب يمكنك أن تنبناها وتستفيد بكل ما مود عليك من آرياح عند 
تنفيذها 

فنظر ارنست اليه مندهشا و فال : 

هل تعنی با سیدی انك تتنارل عن حن استغلالها ؟ 

ب تعم نعم , هدا ما أعنيه بطبيعة الحال » لاثنى أعجب دالمسسا 
بالشبان الموهوبين المكافحين امتالك . وانه لیسرنی جدا ان أقدم اليهم 
ابة خدمة ممكنة لماونتهم على شق طريقهم فى الحياة 

فقال ارنست وهو يتناول مفکرته من جیبه : 

اننی عاجز عن شكرك با سيدى ؛ ولكن التنازل يجب بطبيعة 
الحال ان بكون كتابيا ؛ ولهذا ارجو أن نلنقی لناقشة الوضوع اثناء 
وجودك فی هوليوود 

ثم غمز بعینیه خلسة نحو السز بریکارد واردف قائلا وهو بقدم 
الورقة النزوعة من المفكرة : 

ب هذا عنوانی ورقم تلیفونی . فندق آلوها آرمز ؛ همستید 
۳ الغرفة ۱۲ ب 

وتناول الستر بربکارد قصاصة الورق ووضمها فى حافظة نقوده 
ثم التفت الى زوحته وفال : 

هل انت بخير با فتاتى الصفی ة ؟ 

نعم ء نعم , لقد كاد ذلك الصداع اللعين يهاجمنى » ولس‌کننی 
قاومته واكدت للفسی اثنی لن أصاب به اليوم على الاقسسل حتى 
لا افسد الاجازة عليك يا عريزى 

يب این تیه جذدا با عز ازا 

ثم وضع بده على ركبتها وضغط عليها قليلا ؛ ولكنها ضربته على 


بده داس 


۱۳۱ 


و کانت نورما قد وضعت فمها بالقرب من اذن کامیلیا حتی لاسمع 
آحل حدیثهما » ولا سيما بمبلز الذى كان بحاول و لتفطد 
وقد كانت فى تلك اللحظه تقول لكاميليا ٠‏ 

انتی فى الواقع وحيدة فى الحياة » ليست لى اسرة اطلاقا ۰ أعنى 
لیس لی أخوة أو اخوات أو والدان 

وعادت تقول : 

ل وعندما بكون الانسان وحيدا فى الحياة بقول ویفعل أشياء 
عحيبة . فمثلا كنت أحب ان أكذب على الناس ؛ وان اتظاهر امام 
الناس على غير حقيقتى ء بل كنت أخدع نفسى واتصور الى أحب 
نجما سینمائیا معینا » ثم .. ثم اتخيل نفسى » وآنا زوجة له ! 

و سدق ان العبارة الا حارة انقلنت سن لسانها رغما عنها » لا نها 
لم تكن تقصد أن تتمادی الى هذا الحد فى التصریح بکل ما يدور 
بذات نفسها » ثم أنه ما کان ينبغى ‏ فى رأيها ب ان تقول هذا » لانها 
شعرت عندند کانها خذلت المستر جيبل © ولكن عجبا ! انها 
تتحسس مشاعرها وتفحصها » فتحد أن هذه الشاعر لم تكن كما 
كانت باللسبة للمستر جیبل » لقد تحولت كلها الى كاميليا » وقد 
صدمتها هذه الحقيقة وجملتها تتساءل : ترى عل آنا صوائية 

وقالت كأنها توضح الامر ٠‏ 

أن الانسان عندما يكون محروما من الاسرة والاصدقاء » یحاول 
أن يصنعهم ولو بخيابه » اليس كذلك با حبيبتى ؟ اما الآن » قلاداعى 
لان اصنم من الاوهام أهلا وأحبابا » لانك ستقيمين معى فى مسكن 
واحد وتملئین على حیانی ۱ 

وادارت کامیلیا وجهها حتی لا تری امارات اللهفة والتفانی فى 
لاستسلام الطلق فى عینی نورما ۰ ثم قالت لنفسها فى حسيرة : 
« با للكارثة ! ماذا افعل الآن » لقد وضعت نفسی فى مازق لا أمرف 
كيف الخلاص منه ۰ فكأنما قد ولدت لى ابنة كبيرة على حين غرة » 
وانا لا آدری ماذا اقول لها عن حقيقة امری ؟ اننی قد احتملها وامیش 
حیاتها لدة معينة » ولکننی قد اموت من فرط السام والضجر . 
ثم كيف يكون الامر او أن صدیفتی الحميمة لورین تتركك عشیقها 
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مندوب شركة الاعلانات لتستانف الحياة معى » فماذا أفعل بنودما 
هذه ؟ ما الذی جعلنی اتمادی فى علاقتی بها الى هذا الحد بحق 
السماء ؟ » 

والتفتت الى نورما وقالت لها بصوت حاد : 

ب اسمعی با حبیبتی » انثی لم اعدكد وعدا قاطعا بالسکنی معا . 
وانما قلت لك سوف نری كيف تسر الامور . وان هناك الثیء 
الكثر الذی لا تعر فینه عنی . فأنا مثلا مخطوبة للزواج » وربما 
بصر خطیبی على التعجيل به » قاذا اصر على هذا فاننی عندئذ 
لا استطیع أن أقيم معك فى مسكن واحد 

ورآت كاميليا أشباح اليأس تتزاحم فى عینی نورما » ومع هدم 
الاشباح رات الفزع الرهيب » ولحت عضلات خديها وهی تتخاذل » 
وجوانب فمها تتراشی 2 وجسمها كله يوشك أن ینهار 

و قالت کامیلیا للفسها « بمکنتی أن أحد غر فة فى الدنة التالية 
اختبیء فیها منها حتی قیأس من العثور على . آه » يا الهی ۰ كيف 
اوقعت نفسی فى مازق کهذا . ولکننی الآن متعبة جدا » وأريد 
حماما ساخنا » 

وزمت نورما شفتیها بقوة واغمخضت عینیها قليلا » واحست 
نز فیف محرك السیارة كانه دوی طبول فامضة فى رأسها ۰ ولکنها 
لم تلبث ان تمالکت نفسها » ثم قالت لكاميليا فى لهجة اعتذار : 

لعلك تشعرين بالخجل من مصاحبتى لك ؛ وانا لا الومك على 
هذا » لانى لا اصلح للخدمة فى المطامم والشارب » ولکننی استطیع 
أن أتعلم فن التمريضن اذا ریت ان اتعلم ولسوف أستذكر دروسى 
ليلا وانا اعمل بالخدمة فى احد الطاعم نهارا . وتأكدى انى سانجح 
فى هذا .وانك لن تشعرى بامجل منى بعد ذلك ٠‏ وأعتقد أنك لن 
تتعبى کثرا فى مساعدتی 

وشعرت كاميليا بنوبة غثيان فى معدتها » واذ! هی تقول لنفسها 
فى باس * 

« با الهى الكبم » لقد أوقعت نفسى فى مأزق لا نحاة منه . فماذا 
أقول لها ؟ هل اكذب عليها مرة اخرى ؟ ام الافضل أن اصارح هذه 
الفتاة البريئة بحقيقة آمری » فأقول لها اننى التقط رزقى بمصاحبة 
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الرجال » وبالوقوف عارية تماما فى بعض الاستعراضات المسرحسة 
الخاصة ؟ انلى لو صارحتها بهذا فربما اصدمها واصدم مبادنها 
فى الفصیلة فترفض ان تکون صديقة لى ۰ ولعل أن يكون هذا هو 
الحل الوحيد . ولكن لا » ان الحل الوحيد هو أن أهرب منها فى 
زحمة الطريق » 

وكانت نورما تقول عندند : 

اثنى آتمنی أن تکون لى مهنة لها احترامها متل مهنتك 

وقالت كاميليا فى بأس : 

ب اسمعی با حبيبتى » انثی متعبة جدا بحيث اعحز عن التفكير 
السليم . لقد ظللت بضعة ايام وانا فى حالة سفر . ولهذا أرجو 
أن نفكر فى الامر بعد آن نستريح » تم ننظر كيف تسم الامور 

فقالت نورماء 

اننی آسفة » فقد نسيت هذه الحقيقة من فرط انفعالی . ولن 
اتحدث معك فى هذا الموضوع حنى نرى كيف تسیر الامور 

نعم » هذا أحسسن 

وتوقفت السيارة فجاة » ونهض جون من مقعده ليتأمل حفرة 
فى الطر بق مملوءة بالاء لا يعرف مدى عمقها » انها قد تبلغ من العمق 
بحيث تختفى السيارة فيها تماما . ونظر بسرعة الى تمثال المذراء 
ثم همس لها : « هل أغامر بالمرور فوق هماه الحفرة ؟ » وكانت 
العجلات الامامية عند حافة الحفرة » ومن ثم تراجع بالسيارة قليلا » 
ثم اطلق لها العنان ؛ فاندفعت السيارة فى الحفرة ٠‏ ثم خرجت منها 
سالمة 

ولا أشرق وجهه بالانتصار ؛ قال له العجوز برانت : 

ب مهلا , اننظر حتى نبلغ السيارة الطريق الصاعد الى الهضبة 

فلوى جون شفتيه و قال : 

س ان من بسمعك يعتقد انك تتمنى ان تتعطل السيارة فى الطريق 
لای سیب 

ووصلت السيارة الى مكان سوی فى الطریق باعل التل » وخفت 
حدة المطر بعض الشیء . و نظر جون الى تمثال العذراء المعلق فوق رأسه 
وقال باسما م لسوف أبر بوعدی واحناز بال ركاب هذا الطريق الوعر 
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اذا كان ذلك ممكنا . أما اذا ۰۰ ۾ 

ونظر جون الى صخور التسسلال الرتفعة على يمينه ۰ والى بعض 
الكهرف المحفورة فى جواببها بواسطة العوامل الطبيعيه أو ا 
نم أحس بالرعدة نسرى في كباله وفد خيل اليه أن هذه الكهوف 
ليست الا عيونا سوداء تنفذ الى أعماق بعسه وتستشف حقيقة 
مشاعره 

وانطلقت السيارة بأمان على الطريق الموحل المكسو بالحصباء › 
ولولا هذه الحصساء سول عل انار الانطلاق بهذه السرعة , 
وفحأة رای حون أمامه منحفضا : فى الطريق ملىء ۶ بالاء والارح أل ء 
سر ل الو ٠ e‏ وانما زاد من السرعة ء 
واندفم بالسيارة + کاد بحتاز المخفضص سلام » و بلغت العحلات 
الاماميذ حافته البعیده . ولکن العجلات الخلفية غاصت فى الاوحال 
تفت رت عن سمام البنرين لزید من سرعه السيادة * سکن 
المجلات کانث تزداد غوصا فى الحفر تین اللنين صنعتهما فى أوحال 
اللخفضی ٠‏ كلما حاول چون ان يزيد من سرعة دورانها 

واخیرا اسنقرت السیاره على عمود الحاور « الدفر نسيال » فوق 
حافة الشخفض الامامیه . و تعطلت تماما عن الحركة 

وآوفت حون الحرك وهبط مها . ولکنه اختلس النظر آلى نمبلز 
فرآه بحملق فيه مدهوشا , فأدرك ان الفتی عرف ما كان بنبغی أن 
بفعل حون فى مشسل الحالة ؛ عرف أن من البديهيات الا بريد 
الانسان من سرعة دوران العجلات فى مثل هذاه الظروف » لان السرعة 
تزيد من غوصها فى الاوحال ۰ 

والواقع أن چون , وهو مسنغرق فى عمله , کان قد سی وجود 
بمبلز بالقرب منه » ولكن حسنًا ؛ انه لن يصدق بطبيعة الحال انه 
نعمد تعطيل السيارة فى هذه البقعة النائية » وحتی لو حطر بباله شىء 
كهدا, فما هو الدليل ؟ 

وأسرع فان برانت الى حون وهو يكاد بختنق من الغضب وقال له 
بصوت کالفحیح وقد اخذ لوح بقبضة بده فى وجهه : 

اذن فقد فعلنها وأوقعت بنا هنا ؟ آنا كنت آعرف أنك ستفعل 
هذا بحق السماء . والآن كف ساحضر الى الحکمة غدا ؟ كيف 


۱۳۵ 


فأبعد جون يد المجوز عن وجهه » وقال له آمرا : 

بر كفى صياحا . وعد الى مقعدك : والا فلن تزداد الامور الا 
سبوءا 

وبعد أن دار جون حول السيارة , عاد الى الركاب وقال لهم : 

انی آسفب أبها السادة . وأرى أن عليكم الانتظار متأ بعض 
الوقت » وأرجو أن نتذكروا بانکم انتم الذين اخترتم هذا الطریق 

فقال فان برانت ؟ ۱ 

اننى لم أواققهم على اختيار هذا الطريق 

فصاح به جون بصوت راعد : ۱ 

س انتی لا آرید أن اسمع منك کلمة اخری والا فقدت عقلی » لانی 
على وشك أن افقده فعلا 

وأدرك العجوز أن جون كان جادا فى هذه الرة ؛ لا سیما حسین 
رآه بقیض راحتیه بعنف وقد برزت عضلات ساعدیه بوضوح 

وعاد حون يقول يصوت حاول أن یجعله هادا : 

ان على الان أن امضی الى أقرب تلیفون لاستدعاء سيارة نجدة » 
وسوف أطلب أيضا ارسال سيارة ماحورة تحملکم الى سان وان 
دی لا کروز ۰ ولن يستغرق هذا كله أكثر من ساعتين أو ثلاث 

وهنا قال فان برانت بصوت هادىء : 

ب أن أقرب مكان مأهول بقع على مسافة أربعة أميال » ويوجد 
على مسافة ميل واحد بيت آل هوکنز » وهو پیت قديم مهجور 
منذ إن استولى بنك آمریکا عليه » وعلى المزرعة , ومن ثم عليك أن 
تمضی الى الطريق الزراعى العام > واقرب منطقة منه تبعد عن هنا 
آربعة أميال 

فهز جون كتفيه ؛ وقال : 

- اذا لم يكن مندوحة من الذهاب » فيجب أن اذهب 

ثم أردف قائلا » وهو ينظر الى السماء : 

ب وهای ذى الامطار قد أوشكت أن تنقطع تماما 

فقال بمبلز وقد آخذته نوبة من الودة والاخلاص : 

دعنی آذهب بدلا عنك يا مستر شیکو 
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فضحك حون وقال : 

_ لا ياكيت » ان هذا يوم اجازتك » ویجب أن تستمتم بها 

ثم آردف قائلا لار کاپ : 

_ ان فى مخزن السيارة صندوقا به مجموعه من الفطائر » ویمکنکم 
إذا شعرتم بالجوع أن تاکلوا منها كما تشاءون ۰ و کذلك توجد زجاجة 
وسکی ومسدس فى الخزانة. الامامية . وقد ینفع السدس اذا 
هاجمکم نمر أو شىه من هذا القبيل 

وقالت كاميليا : 

ب الواقع آننی آشعر بالجوع 

فقال حون وهو مسلم المفاتيح لبمبلز : 

اضر لها بعض الفطائر » ولكن ترفق بنفسك يا ولدى فلا تأکل 
الكمبة كلها ٠‏ أما انتم أيها السادة فيمكنكم أن تبقوا فى السيارة أو 
تهبطوا منها وتستریحوا فى بعض الكهوف هنا ٠‏ بل يمكنكم آن‌توقدوا 
نارا اذا وجدتم بعض الخشب الجاف 
واستدار جون وسار بضع خطوات » ثم عاد والتفت ولوح بيده 

لل ركاب ؛ ثم استأنف السير وراح یهبط من التل يمينا حتی وصسل 
إلى حافة النهر الملتوى , ثم سار عبر مزرعة قديمة مهجورة كانت رائحة 
النماتأات الجافة والمتعطنة تشيع فى جوها 

ورأى من بعيد بيت آل هوكنز الخالى الهجور » فأسرع نحوه 
بخطوات واسعة » وهناك وجد البيت متداعيا » فحطم الابواب والنواقذ 
ممزق الاوراق التى تكسو الجدران » ملىء باكداس من الغبار والاتربة 
وبعد أن جاس فى غرفاته قلیلا مضی الى "لخزن القریب منه » أنه مخزن 
الحاصلات الزراعية , وکان آیضا خالیا الا من كومة من التبن قى 
نهاینسه 

وفیما كان جون یتقدم نحو هذه الکومة , والجرذان تفر آماسه 
مذعورة فى کل مکان » اذا به يشعر فجاة بالتعب يتسلل الى كل 
جسده » واذا هو يرقد على كومة التين ثم يقول لنفسه : 

اننى لم أعد شابا كما كنت ۰ ! 

وتراخت عضلاته العوترة ٠‏ وأغمض عينيه , ند أنفاسه نتم 
واطلت الجرذان من جحورها وقد ادرکت من أنفاسه المنتظمة انه تام 
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دخات عراصم 

أخذ الر کاپ يشسيعون جون بنظراتهم حتی اختفی نماما . وعندئد 
قال الستر بریکارد : 

- تری کم سيستغرق من الوفت حتی ياتى لنا بسيارة آخری ؟ 

ففرك فان برانت يديه وهو پعتدل فى جلسته وقال : 

لا أقل من ثلاث ساعات 

وقالت السز بریکارد لزوجها فى لهجة عناپ : 

س کل هذا يسبب اصرارك على السفر بواسطة هذه السسسياراإت 
العجفاء ۰ لقد كان ينبغى أن نركب القطار الفاخر من شسيكاغو إلى 
لوس آنجلوس راسا 

ثم آردفت قائلة وکانما آرادت أن توضم للجميع السر قى سفرعا 
مم زوجها عن هذا الطربق : 

ولكنك آردت أن تخد هذا الطریبق لکی تتفرج على اکس عسدد 
من الاماكن والاشخاص كما تقول ٠‏ فهل شبعت الآن فرجة ؟ 

- لا داعى لهذا العتاب الآن یافتاتی الصغيرة ! 

فردت قائلة فى غضب مفاجیء آدهش ابنتها ميلدرد : 

سب هکذ! آنت دائيا ۰ لا تطيق أن یعاتبك احد على اخطاثك . انك 
انت الذی دبرت آمر هذه الرحلة التی سوف تكلفك اکثر من خمسة 
آلاف دولار بینیا تعرف أنى اکاد آمون شوقا ال بيت نبات زجاجی 
فى الحديقة لانبات زهور الاو ركيد 

-_ وهكذا انت دائما آیضا , لا تفکرین الا فى رغبائك ونزواتك , 
انك تفضلین بيت نبات زجاجی على أن استمتم بأول احسازة طوبلة 
آنالها عند سنوات و ر.. 
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وهنا تدخلت میلدرد بين آبوپها وهی تکاد تنعجر من فرط الشعور 
بالعار : 

کفی با آبی » وأنت يأ آماه , هذا لايليق آمام الغرباء ۰۰ 

هئف ها والدها قاتلا : 

لا تتدخل فيما لا يعنيك يا میلدرد , ولعلك لا تعرفین اننی لم 
آفکر فى هذه الرحلة الا اکراما لك ۰ آما آنا , فقد كنت أفضل أن 
استمتع باجازثی فى الراحة ولعب الجولف 

و نهضت میلدرد واقفة وقالت لامها بعنف حين رأتها تهم بالحدیث 

مس آماه » کفی شجارا ۰ هاذا دهاك انت وابی ؟ اك هذه أول رة 
اسمعکما تتشاجران فیها خارج غرفه النوم ۰ اذا لم تکفا عن هسذا 
فسوف آغادر السيارة لاقوم بجولة فى النطقة 

فقالت لها آمها : 

ب اذهبی , اذهبى كما تربدین » انك لا تفهمين شیثا 

فتناولت میلدرد معطفها الواقی من الطر وارندته وقالت : 

-. اننی ذاهبة الى الطریق العام 

فقال فان برانت : 

اله ببعد أربعة أميال عن هذا الکان 

وتناولت امسر بر يكارد متديلها العطر ووضعتة على انفها وقمها 
بيتما قالت میلدرد لها : 

تمالکی أعصابك يا آماه » اننى آعرف ماذا ستفعلین بعد قلیل 
سوف تشکین من ذلك الصداع الرهيب وتعاقبیننا جمیعا بالامك 
واوساعك ۰۰ صداعك هذا الزعوم ! 

وتان بمبلز ينظر مدهوشا الى ما بجری أمامه : اما المسن بر يكارد 
فقد قالت فى استنکار وهی تحملق بفزع الى ابنتها : 

س ویحی ! اتعتقدین آننی آدعی الاصایه بذلك الصداع ؟ 

لقد بدأت آعتقد هذا ء لان توبات هذا الصداع لا تأتی » كما 
لاحظت ؛ الا فى الاوقات الناسبة ۰۰ الناسبة لك ! 

فصاح الستر بر يكارد قائلا : 

ب میلدرد ء کفی هذا 


۱۳۹ 


ب اننی ذاهية 

ل وانا أمنعك ؟ 1 

لاء اننى قد بلغت سن الرشد ولا يستطيع أحد أن يتحكم فى 
تصرفاتى 

تم هبطت من السيارة » وسارت بخطوات سريمة الى منحدر الثل , 
ولم تلبت ان اختفت 

وصاحت المسز بريكارد قائلة فى جزع : 

اليوت + اسرع وراها » لا تدعها تمضی بمفردها , ريما ۰۰ 
فربت المستر بريكارد يد زوجته وقال مترفعا : 

لا تخافى » ان میلدرد تعرف كيف تنصرف كما ینیفی ؛ دییدو 
أن أعصاينا جمیما متوترة الى حد كبير ۰۰ 
فتآوهت المسن بر بکارد. وقالت : 

آوه , الیوت » لو آنی فقط استطیم أن أرقد فلیلا - انها تعتقد 
آننی آزعم الاصابة بالصداع » اننی على استمداد لان آقتل نفسی اذا 
كان صداعی مزیفا ۰ آوه البوت » آلا من مکان استطیع أن آرقد فيه 
وهنا قال بمبلز : 

- ان لديئا فى مخزن السيارة مجموعة من الشمعات الكبيرة التی 
نستخدمها آحیانا فى تغطية البضاثم فوق سقف السيارة + ومن 
سكن ان تأخذی واحدا منیا وتفرشیه فى أحد الکهوف وترقدين عليه 
فى آمان 

فقال الستر بریکارد : 

هذه فكرة مدهشة 

فقالت المسز بريكارد بلهجة احتجام : 

أتريدنى أن أرقد على ارض رطبة قديمة ؟ لاء لا اسنطیع 
فقال زوجها : 

لا با قتاتی الصغيرة الحميبة » لسوفب تر قدین على الشسسسمع 2 
وسوق اعد لك سریر: لطیفا صفرا » بناسب مس فبرتی آللطيقة 
أتعرفين ماذا سافعل ٩‏ ! 

كلما رفست عينيها اليه متسائلة » أردف قائلا : 


1۳۰ 


سأطوى معطفك الفر اء وأحمله کالوسادة نحت رأسك > 

اعطيك بمعطفی الكبير الوافی من المطر ۰۰ ا 
لك هدا الفر اش 

وقال بمبلز : 

لقد طلب الستر شیکو أن أخرج صندوق الفطائر . انها فطائر 

طازجة وشهية جدا » وفی مقدور کل منکم أنه ياكل ما شاء منها ,2 
وأنا شخصیا لااجد مانعا الآن فى اكل فطرة كاملة 

فقال له الستر بربکارد : 

بس لا باس , ولکن هلم نخرج الشمع الآن 

وتعاون الائنان على حمل‌صندوق الفطاثر من مخز نالسيارة الخلفی؛ 
وعلى اخحراج مشمم كبير ۰ وفی خلال هذا قال آرنست هورئون : 

ب لسوف أمضى و آفحص هذه الحهوفب 

وهبط من السيارة وتبعة فان برانت » و کانت آلسز بريكسارد 
معنمدة برآسها على مستد القعد . وقد أغمصت عینیها وراحت تفکر 
باستتكار شدید ‏ فى هذا الخلاف الذی نشب بينها وبين زوجها 
أمام الغرباء ٠‏ ولكنها . مع هذا , أحست بشىء من الراحة , لانها 
استطاعت أخيرا أن تصارح زوجها برغبتها فى انشت.اء بيت نبات 
زحاجی ۰ کالذی انشاته صديقتها ايليل ۰ حيث تستطيع انبات زهور 
الاور کید النادرة . التی راحت تتعلم طريقة انباتها سرا 

ولكن الذی يقلقها الآن هو انها ترکت هذه الرغبة تفلت من لسانها 
فى لحظة غضب » وربما يؤدى هذا الى ان یتاخر تخقیق املها ستة 
آشهر 

و کانت تسمع وراء‌ها نورما وکامیلبا تتبادلان الحديث يصوت 
خافت وهما تحسبانها نائمة . و کانت نورما تقول لکامیلیا : 

ب أن ما بدهشنی منك يا عزیزتی کامیلیا هو قدرتك على و قف 
کل شخص بضايقك عند حده ! 

ماذا تعنین ؟ ' 

اعنی بمبلز مثلا » لقد رابت كيف اوقفته عند حده بمجرد أن 
بدا بضابقك © والعجيب فى الامر أنك تفعلین هذا ببساطة لا تحرح 


رحال ونساء وحب ې ۱۳۱ 


وشعرت کامیلیا بالسرور » وادرکت أنه من آنمتع ان يكون الانسان 
موضع إعحاب الغیر + حتی لو كان هذا الغیر حجر عثرة فى الطریق . 
وتساءلت فى نفسها: تری هل آخبرها الآن انثی لست ممرضة » 
من عجائز الرجال » واننى فى اکثر الاحبان التقط رزقی بطریق ابعد 
ما يكون عن الشرف ! لا . لا ۰ اننى لا أريد أن اصدم عذه الفتاه 
الفر بر وافقد اعحابها الشدید بى 
وعادت نورما تقول : 
ومع ذلك لا بحرو أحد ان بلمسك بأصبعه 

س الى لم الاحظ هذا كله عن نفسبى » ولعله أن يكون جزءا من 
طبيعتى . الا التى أعر ف صديقة هی آقدر منی فى معاملة الرحال .. 
النهاية تدفم الثمن ! 

فحملقت نورما بعينيها فى آندهاش وقالت ٠‏ 

س تمن !إاى تمن ؟ ۱ ۱ 

ب ثمن ما تحصل عليه با عزیزتی . فليس فى هذا الوجود شىء 
بعطى بلا مقابل » ولكن صدیقتی هذه بحلو لها أن تتدلل على صاحبها 
وتغريه وتثيره حتى بلع حد الانفجار ثم آذا هی تسمتسلم له بوداعة 
بدبيب الرغبات الجنسية سرى فى عروفها » فزادت من أغماض 
عينيها وقالت لنفسسها: 

« يالهما من فتاثين سوقيتين ! لاشك انهما من قصيلة الحيوانات 
البهيمية . تری أهؤلاء هم الاش خاص الذین آراد الیوت أن يتعرف 
بهم اثناء الر حلة » 

وفحأة اخذت تکتب فى ذهنها الخطاب الثالث الى صدشتها ابلين 
نصف لها ما حدث ؛ وائها سمعت حديثا من فتاتن سوقیتن لابتيغي 


۱۳ 


ذکره ی مما الخطاب 


سارت میلدرد بخطوات سريعة فى نفس الطریق الذی سار فيه 
حون » ولکنها لم تكن تدرك هذه الحقيقة فى اول الامر » اذ كانت 
مغو له بأفكارها التی كانت تتراحم فى رأسها فى تلك اللتحظة 

لقد شعرت مرة اخرى بهذا السام العمیق الذی طالا ائقل علیها 
بسبب هذه الحياة الرتيبة مع والدها .. لشد ماتهفو الى لون آخر 
من الحياة . انها ترید أن تتزوج . وان ترضی بالزواج هذه العاطفة 
الحادة المشبوبة التی طالا 00 دماءها والتى كتير ما 
اا اه ال ۳ 
TT‏ غ ال > حتي والديها , لانها تحاوزن 
اواحدة والعشر ین ن من عمرها : وقد اصبح لها »من الو حهة القانو نية» 

انها له تنكل ان انلها كان ریا تهنا عل هة وان اناما قد 
ابضا أن توإصل دراستها الدامعية حتى تتخرج . ثم .+ لم مادا 
بعد ذلك ؟ 

وتناو لت نظارتها » ومسحت قطرات ماء المطر عنها بمنديلهاأ ٠‏ ثم 
أعادتها وراحت تنظر الى الارض الوحلة حتى تتجنب الخوض فى 
احدی الحفر التناثرة حو لها » وعندئذ لحت آثار أقدام آمامها > ولم 
تليث أن أدركت » من طبيعتها > انها أقدام جون » سالق السيارة . 
وهنا تحولت كل أفكارها اليه وهى تحرص على المسير وراء هذه 
الآثار 

ورفعت عینیها الى الافق : ولمحت البیت الهحور على مسافة 
قريبة » ورات آثار الاقدام تتجه اليه » فمضت نحوه وقد رفت 
على شفتيها ابتسامة غامضة 

وعندما اقتربت من البيت » ادرکت من اتجاه الآثار أن جون شیکو 


۳۳ 


لم بخرج من منطقة البيت الهجور ؛ ومن ثم تساءلت فى نفسها : ماذا 
يفعل هنا و کان آلفروض أنه ماض الى الطريق العام لاستدعاء سيارة 
نجدة وارسال سيارة ماجورة لنقل الجمیع الى سان جوان دی 
لاکروز ؛ 

ومضت میلدرد تحوس خلال غر فات البیت الهجور + حتی اذا 
أبقنت أن جون لیس فى اية حجرة به » خطر ببالها الذهاب الى مخزن 
الحصولات » فلما سارت فى اتجاهه » لاحظت آثار أقدام جون مطبوعة 
على الطين فى نفس الاتحاه » ومضت الى باب الخزن الفتوح وهی 
تحس بالدماء تجرى فى عرو قها ملتهبة » ثم وقفت عند الیاب وراحت 
تر هف السمع » وخطر ,لها ؛ عندما لم تسمع صوتا ؛ أن تنادى عليه » 
ولکنها آثرت أن تفاجئه » فسارت ببطء حتی وصلت الى كومة 
التبن فى نهابة الخزن » وکانت الجرذان النی الفت وجود جون ؛ قد 
اخذت مرة تخری تفر مذعورة الى جحورها امام هذا الوافد 
الحدید . ورات حون راقدا على ظهره وقد عقد بدبه تحت رأسه » 
وأغمض عینیه » وبدا من رتابة آنفاسه انه مستفرق فى النوم 

وقالت لنفسها : 

- یمکننی أن أعود أدراجى الى السيارة الآن ؛ فليس هنسا من 
ببقينى رغما عنى » واذا بقيت فقسو ف أكون أنا السئولة عما بحدث > 
وينبغى أن آتذکر هذا جيدا ٠‏ انه الآن انسان فى حاله ! ولكن . ما هذا 
اللغو الفار غ ؟! 

ورفعت اللظارة عن عینیها ووضعتها فى جیبها ؛ اذ كان فى 
مقدورها أن ترى حون بوضوح على هذه المسافة القصيرة » وتقدمت 
بسطء وحذر نحو كومة التبن ؛ ثم للت ساقيها تحتها وحلست تحملق 
النظر اليه » ونتامل وحهه الاسسر القوى » وصسدره العر يض الذى 
كانت عضلاته تبدو بوضوح تحت السترة البللة الملتصقة به 2 ثم 
قالت لنفسها: 

- يبدو انه شعر بالتعب ؛ فرقد هنا لیستریح برهة ) ومن ثم 
لا بسفی آن او قظه 

وكرت بذهنها الى ركاب السيارة - ماذا لو آنها لم تعد مع جون 
اليهم ؟ ماذا سیفعلون عندئذ ؟ أن امها ساتقع مغشیا علیها » وان 


۱۳ 


آباها سرف الى حکام الولابات یی هذه النملیة ء ورنهما لمح الى 
ادارة الباحث العامة . ولا شك أن الدنیا ستقوم وتقعد بسبب 
اختفالها مع سائق سيارة عامة » ولکن ماذا فى وسعهم جمیما ان 
یفعلوا ؟ انهم حين یعتر ون علیها سوف تقول لهم « ما شانکم بی ؛ 
اننى فى الواحدة والعشرین من عمری » ومن حقی أن أتصرف بياث 
كما آشاء » ثم كيف بکون الحال لو آنها صحبته ال المكسيك ؟ ۰۰ ان 
الر حلة عندئة ستکون خالية تماما من کل آسباب الضیق والسام ! 

وعادت میلدرد تطو ف بنظراتها على جسم حون كله » حتی اذا 
وفعت عیناها على وجهه ۰ فوجثت به ينظر آلیها بهدوء ۰ وقد بدت 
- عیناه متالقتين ؛ لا اثر للنوم فيهما . ای أنه على الارجح لم يكن 
ناما ملنذ دخلت المخزن ! 

ووجدت نفسها نقول وكانما تشرح له مرقغها : 

س كنت فی‌حاجه الى أن انمشی‌قلبلا بعد طول الجلوس فى السیارة* 
وقد خطر لى فى أول الامر أن أمضى الى الطريق الزراعي العام لالتقى 
باحدی السيارات الخاصة أو العامة ؛ ولكنئى حي لمحت هذا البيت 
القديم الهجور ۰ عرجت عليه بدافع من الفضول ٠‏ وأنا بطبيعتي أحب 
الاماکن القديمة 

ولم يجب جون عليها بشىء ۰ وانما ظل بجیل نظراته على وجهها . 
ثم راح ببطء شديد يستدير قليلا لزقد على حانبه فى مواجهتها وقد 
اعتمد برأسه على بده 

ورأت بريقا خاطفا يومض فى عینیه » وأحست أنه ليس ثمة مهرب 
من نطاق نظراته الآسرة التى ذكرتها بما قرات عن نظرة الافعى للطائر 
الصغير 

وفحأة سألنه قاثلة : 

ماذا تفسل هنا ؟ 

فانفر حت شفتاه فلسلا ثم سألها بدوره : 

ب وانت » مادا تفعلين هنا ؟ 

لقد قلت لك السبب ۰ كنت فى حاجة الى رياضة الشی ٠‏ ألم 
آقل هذا ؟ 

أجل ء قلت 


والان » ماذًا قعل أنث هنا ؟ 

فهز كتفيه وقال فى غير مبالاة : 

- ألا ؟ آوه : لقد حلست لاستر بح . ویبدو أن السوم غلبتی على 
آثری ؛ لاننی لم انم أمس كما ينبغى 

ورأت أن علسها أن تمر فى الحدييث اذا أرادت أن تجعل الموقف 
بينهما طبيعيا : 

ب انعم » أدكر ٠ولكننى‏ مندهشة منك ! لاد ى أرى أنشلست بالرجل 
الذى يكتفى بمضساء حياته فى هذه المنطقة المتعزلة , والذی تمر أيامه 
0 ا 00 عامة فعا | وايابا ۰ بلا انقطاغ ٠‏ ان مكانك 

فقال 3 00 

ل ماذا 4 

فقالت فى شىء من الاضطراب .: 

_ اتعرف أن فكرة طريفة طرأت على ذهنى وأنا اسير إلى هنا ؟ لفد 
ظئنت أنك نركت السيارة وانطلقت الى حياة آخری جديدة , فى ۰۰ 
فى بلاد أخرى مثل المكسيك 

فر مقها بنظر ة طويلة حادة وقال : 

ب هل فقدت الصواب ؛ ما الذی حعلك تفکرین فى شىء کهذا ؛ 

هذا ما حطر لى فقط سین شعرت أن حيانك هنا لابد وأن تكون 
مليثة بالضجر والركود بعد أن عشبت جز منها فى بلاد المكسيك 

- هل عشت فى المكسيك من قبل ؟ ۱ 


تچ لا 
سب اذن فانت لانعرفن مدی ما فى الحياة هناك من سام ورکود 
سے أحقا 4 ! 


ورفم راسه قلیلا ثم قال : ' 

ما رایك فیما قد بحدث للذین تر کناهم فى السيارة ؟ 

یی اوه الهم سبیدیرون آمورهم بطر يقة ما ۰ والطریق الزداعی 
العام ليس بعیدا عنهم . وهم على الاقل لن يموتوا جوعا 

وما رأيك فبما قد يحدث لزوجتى ؟ 

فقالت فى ار تباك : 


۱۳۹ 


اوه » لقد فاتئى التفكير فى آمرها 

لا بل فکرت فى آمرها ۰ انك لاتحبینها » وساقول بصراحة رانه 
لايوجد من يحبها غيرى ١‏ 

ثم ابتسم وقال : 

_ ومن الاسیاب التى تجعلنى أحبها أنه لايوجد احد يحيها أبدا 
ثم فال لنفسه « يالك من كذاب كبير ۱ » 

وقالت ميلدرد : 

لقد كانت مجرد خاطرة حمقاء ! بل لقد فكرت أيضا فى آن‌آهرب 
آنا أيضا من حياتى ٠‏ فكرت فى الاختفاء والحياة بمفردى وعدم رؤية 
أى شخص من الذين سبق أن عرفتهم 

ثم نهضت قليلا وظلت معتمدة بجسنها على ركبتيها حتی جلست 
على الجانب الآخر » ونظر جون الى ركبتيها العاريه , ثم مد يدهوجذب 
طرف الثوب عليها ٠‏ وجفلت هی عندما رات يده تمتد , ثم لم تلبث 
أن هدأت و تراخت أعصابها 

وقالت له : 

س اننی لا أريد منك أن نظن اننی تبعنك الى هنا 

ب انك لاتريدين أن أظن هذا » ولكنك فى قرارة نفسك تريدين 
ب حسنا ! وماذا لو أنى أريد ؟ 

فمد يده مرة آخری وأراحها على ركيتهاء وجعل الدماء الحارةتستعل 
فى وجهها » ثم اذا هی تقول وقد جف ريقها : 

لانظن أن الامر يهمك أنت » وانما بهمتی آنا ۰ بل اننیلا أحبك, 
فان لك رائحة كرائحة الخراف ! 

وتهدج صوتها قلیلا وهی تستطرد قائلة : 

انك لاتعرف نوع الحياة التی أحياها ! اننی أعيش فى عزلة » 
اننى لا استطیع أن اقول لاحد › ایا كان + آی شىء 

وآردفت قائلة وهی تشعر آنها غارقة فى محيط نظرانه التوهحة ؛ 
ب وأنا ریما لا أكون كغيرى من الناس ۰ فمن أن لى أن اعلم ؟ولکن 
لست أنت الذی ارید » بل ائنی لا آشعر بأى حب لك 

فقال حون بهدوء : ۱ 

مب أسمعى ۰ انك تعذبين نفسك كثيرا بهذا الحدل الاجوف .. 


۱۳۷ 


لیس کذلك 4 

فسالته قائله على حين غرة : 

ب ماذا تنوی أن تمعل لاولئك الذين نر‌کناهم فى السيارة » ألن 
تستدعى لهم سيارة انقاذ ؟ 

فضغط على ركبتها بيده برهة , ثم رمعها وقال : 

لسوف أعود الى السيارة وأخرجها من الحفرة 

س اذن لماذا جثت الى هذا المكان ؟ 

هذه متسيئة القدر ۰ فلو لم يكن هذا المخزن قائما هنا . لكنت 
الآن فى طريقى الى مديلة سان دییجو على الحدود 

س ومتى ستعود السيارة ( 

ا فى أقرب وقت 

ونظرت الى يده العتمد بها على أرضية المخزن ۰ ثم قالت له : 

ألن تنوى أن ثراودنى عن نفسی ؟ 

فاتسعت الابتسامة على شفتيه . وازداد البريق توهجا فى عینیه, 
ثم قال : 

نعم » آظن هذا » ولکن بعد أن تفرغی من هذا الصدل الاجوف 
الذی تدیرینه مم‌نفسك - وأنت الآن فى مفترق الطرق » و بمکنك أن 
تقرری أى طريق تختارین » وسسوف أكون نحت امرك فى الطریق 
الذی يقع عليه اخنیار لد 

ألا ۰۰ ألا نشتهینی ؟ 

- اننی اشتهيك بکل تاکید 

اذن فأنت لاترید أن تنعب نفسك فى مراودثى عن نفسی لانكت 
واثق بانی سأقع بين ذراعيك فى النهاية بلا أى مجهود ! 

س آوه , آرجو ألا تحشرينى فى جدلك مع نفسك ٠‏ التي آكير منك 
سنا . وأنا أشتهيك تماما وأتمنى أن تكونى بين ذراعى حالا - ولكنتى 
تعودت بطیعی على الصبر . ولاسیما قى هذه الامور ء لانه كلما طال 
الصير عليها ازدادت حلاوة 

قلوت شفتبها وقالت : 

ب كان يجب أن اکرهك جدا ء لانك تحرمنى من كل كبر ياء » انك 
لا تنيح لى الفرصة لكى أشعر بأنى قاومتك » ولو قليلا , على الاقل 
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ب لقد ظننت أبى احنرم كبرياءك عندما تركت لك حريةالاحتيار 
م هذا تفكير عقیم 

ب عجما ! ان النساء قى بلادی هكذا *یضا ٠‏ لامستسلين الا بعد 
الرحاء أو المقاومة 

پر وهل آنت هكدا دائما مح جميع النساء ؟ 

فهز كتفيه وقال : 

لا ٠‏ وانما معك الآن فقط ۰ لفد قلت انك حثت الى هنا لسىء آخر 
رانك لاتحبينني زلاتر بدیننی 

فنظرت الى آصابم بدیها وقالت فی اندهاش : 

اما أعسب هذا ؟ اننی‌فتاة من اللاتى يقألعنهن مثقفات ,عصربات» 
مطالبات بالمساواة مع الرجال . وفد قرأت كثيرا . وأنا لست عذراء ء 
كمعظم العتبات فى هذه البلاد » ومع ذلك فلا أستطيع أن أكون البادثة 
قى الغزل معك 

ثم ابتسمت وقالت سرعة : 

س ألا تستطيم أن تجعلنى أقاوم ولو قليلا ؟ 

فمد ذراعيه , وألفت بنفسها بينهما وهی تقول : 

ب هل ست‌حتقرني فیما بعد أم سالسشر منى ؟ 

فهز كتفيه وقال : 

ب وماذا بهمك ؟ ۱ 

ان هذا الامر يهمنى جدا ء لانى لا أحب أن أكون موصع سخرية 
أو احتقار من أسلمه نفسى بهذه السهولة 

آوه ۰۰ انك تتحدئين اکثر مما بنبغی 

هل .. هل ستهرب معا , . ربما إلى المكسيك ؟ 

الا ١‏ والآن » دعینی اذق طعم شغتيك 


۱۳۹ 


الفصبل الثالث سر 


الثوب ا لطر کے 


بعك آن آخرج دملز والمستر بريكاره صئدوق القطائر واحخد 
الشمعات من الخزن , آراد الشاب .أن بیدا أ أولا عملية الاكل 5 ولكن 
بر بکارد قال له : 

يجب أولا ان اعد الکان الناسپ لكى تستریح زوجتی 

وحملا معا آلشمع الى أحد الکهوف ۰ وبعد .ان اطمان الى نظافسة 
الكان » رای فان برانت وآرنست هورتون بدخلانه , فقال لهما 
معتذرا : 

لسوف ترقد هنا زوجتی لتستری » واعتقد أن الكهفين الآخرين 
لابقلان عن هذا اتساعا و نظافة 

فابتسم ارنست وقال : 

مس ان الانسان يسعطيع أن یمیش عدا إسابيع اذا وجد ما باکل 

فقال نان برانت : 

س عش انت هنا ما تشاء » آما آنا , فنسوف أسير الى الطریق العام 
في الصباح الباكن اذا لم بعد ذلك السائق اللعين في الوقت الناسب* 
ان لدى أعمالا عامة يجب أن انجزها غدا 

وقال بمیلن : ' 

ب مارایکم أيها السادة فى فطيرئين نقتسمهما فيما بیتنا ؟ 

فقال ار نست هورانوث ؛ 

ب هذه فكرة سليية جدا 

ب أى نوغ تحب ؟ 

قطيرة من النوع اللحشو دلمربى اذا آمکن 

بت لحسيئا حدا 
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وعاد الستر بريكارد الى السيارة حیث وجد زوجته لانزال مخمضة 
عینیها » فقال لها : 

لقد آعددت لك مرقدا طیبا آرجو أن تستریحی فيه 

ففتحت عینیها وتلفنت حولها فى شىء من الدهشة , فقال لها : 

هل كنت ناثمة ! ائتی آسف ۰ ما كان ينبغى أن آزعحك 

ع لا لا یا عزیزی » النى بخیر 

وساعدها على الهبوط من السيارة فى رفق جعلها تقول معتذرة : 

س اتنى آسفة ياعزيزى على مابدر منى ! 

س لا عليك يافتاتى الصغيرة ,لقد كنت فقط متعبة متو ترةالاعصاب» 
وانا أعرف آنك لم تكونى تعئين كلمة واحدة مما قلت 

وعندما سار معها نحو الكهف , قال : 

لسوف أقدم لك عشاء فاخرا مع السسبانيا فى مطعم رومانوف 
الفاخر بهوليوود 

وراخت كلمات الرسالة الرابعة التى ستکتبها لصديقتها ايلين 
تتزاحم فى ذهنها : « وفى هوليوود › دعائى اليوت الى عشاء فاخر فى 
مطعم روماتوف الذى بتردد عليه أشهر نجوم السينمأ ٠٠‏ فهل تعلمين 
من كانت على الائدة المجاورة , انها الکو کب ٠١‏ » 

وی داخل الكهف ؛ تلفتت السز برکارد حولها بعد أن اعتادت 
عیناها على الظلام . ثم قالت قبل ان ترقد على الفراش الذی أعسسده 
لها زوحها : 

هل الت واثق بانه لاتوحد فيه أفاع أو عنا کپ ؟ | 

سب لا لا با عزیزتی ؛ لقد تأکدت من هذا ) اطمئنی » والان‌اد قدی 
وسوف اضع عليك معطفی الکبیر 

ولا اطاعته , قال : 

والان كيف حال فتاتی الصغيرة ؟ 

على خير ما برام 

سآن ر كك الان لتستريحى »2 ولن يزعجك احد بالدخسول لانی 
لمحت للاخرين بأن هناك كهوفا اخری يمكنهم الاستراحة فيها اذأ 
شاءوا . واذا اردت شنا فيمكنك أن تسادی على . هل اتی لك 
بقطعة فطیر ؟ 
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۰۷۰ ليس الان ٠‏ شکرا 

وغادر الستر بریکارد الکیف حيث رای ارنست‌هورتون جالسا 
فى الحانب الاخر من التل » الجانب الطل على الوادی » وکان 
مدخل الكهفالثالث فوق راسه‌مباشرة » وفیما كان الستر بریکارد 
بقترب منه » تناول ارنست جائبا من الصحف التی كان یفتر شها 
تحته » وآعدها لجلوس پریکارد بجانبه وهو يقول له باسما : 

ان هذه الصحف مفیده حدا » پمکنك أن تفعل بها كل شیء الا 
أن تفرآها 

وضحك الستر بريكارد » وجلس بجانب هورتون » وراح‌یتبادل 
معه الحديث الذی لم سستمر غير لحظات معدودة نهض بص‌دها 
هورتون ليتصرف الى مكان آخر » وهنا قال له بريكارد : 

ب يبدو انك متوتر الاعصاب يا مستر هورتون 

فارسل ارنست ضحكة جافة وقال : 

ومن منا عادىء الاعصاب ؟ اننا جميعا يا سيدى فى حالة عصبية 
سيئة رغم محاولاتنا لكى نبدو هادئين طبيعيين فى تصر فاتتا 

وراح بريكارد يشيع الشاب بنظر اته وعو يقول لنفسه فى أسف : 

سم بدو أن الحرب تركت طابعها علی‌اعصاب هذا آلشاب‌الر هوب 

ثم وجد نفسه يفكر فجأة فى الشقراء الفاتئة كاميليا : انه موقن 
بانه سبق أن رآها من قيل ۰ ولكن أين ؟ لو أنه فقط اسستطاع أن 
پنفرد بها لحظات » آذن لعرف أبن دمتی رآها من قبل ٠‏ وأكثر 
من هذا انه واثق بانه لم برها فقط ؛ بل يذكر آن رؤيته لها قد 
أشعلت النار فى دمائه , ولكن متى ۰۰ وأين ؟ 

ونظر الى السيارة المسطلة حيث لا يرال بها الفتاتان ویمبسلز , 
وآخسرا نهض » وسار تحوها تحت مطر کان بتساقط رذاذا 
خفیفا حدا » وکانت السماء قد آوشکت أن تصفو تماما » واشسعة 
الشمس قد اخذت‌تتسلل من وراء لدف السحاب المتخلفة ؛ وصعده 
الى السبارة حيث رای فان برانت راقدا على القعد الخلفي المتد 
بعرض السيارة كلها » وکان يبدو عليه انه مستغرق فى اللوم * 
وكان بمبلز والفتاتان پتتادتوں فى خفوت حتی لا بزعجوه 

وقال بسلز عندما دخل بر يكارد > 
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ان ما اریده من الزوجة هو الاخلاص 

فسالته کامیلیا قائلة : 

ماذا عنك ؟ هل ستکون آنت مخلصا ایضا ؟ 

بالتاکید » اذا كانت من النسوع الذی یعجبنی » فسسوف 
اکون مخلصا لها طبعا 

واذا لم نكن ؟! 

ب اه » عندئد اجملها تندم وتدرك أن الخيانة لمبة بیکن أن 
يؤديها اثنان . كما فعل کاری جرانت في ذلك الفیلم ٠٠‏ 

وکان ثمة صحن حلوی من الورق الفوی موضوعا بجانب بمبلز» 
ولم يبق فيه غير ربع فطيرة ٠‏ وکان الفلام جالسا على مقعد امام 
الفتاتین ومستدیرا اليهما پجذعه الاعلی » ومستندا بمررفقه على 
مسند آلقعد 

ونظر الجمیع فى وقت واحد الى الستر بریکارد حين قال فجاة : 

ب هل تسمحون لى بالجلوس معكم ؟ 

فقال بمبلز : 

س آوه » بالتأكيد » تفضل بالجلوس ٠‏ ما رايك فى هذه القطعمة 
الممتازة من الفطير ؟ 

وبعد أن قدم اليه ما تبقی من الفطيرة » قالت كاميليا لبمبلز ˆ 

. وهل عثرت على فناة احلامك الآن ؟ 

نعم ٠‏ تقریبا » ولكنها .. ولکنها غبية بيض الشىء 

وهل هي مخلصة لك ٩‏ 

-بکل تاکید 

كيف تعرف ٩‏ 

اوه , انی لم ۰۰ آعنی » اننی متأکد » وهذا یکفی 

فقال بریکارد مجاريا له فى آلحدیث : 

_ اعتقد انك ستتزوج فى وقت قريب » وستستقل بسل خاص 

- لاء ليس الآن اننى أدرس بالراسلة هندسة الرادار ٠‏ وأعتقد 
أن التجاج فى هذا التوغ من الهندسة مضمون ۰ أن واحدا من الذين 
درسوها ینال الان خمسة وسبعيئ دولارا فى الاسیوع 

بت احا ؟ 
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وقالت كاميليا : 

وما هو الو قت الذى تعتقد أنه مناسب لزواحك ؟ 

اله اف ا على کی بان ی 

بعض الثی: من هذا العالم قبل أن سستفر . بحب أن کتستب 

بسض التحارب . وريما اشتفلت فى احدى السسفن مهندسا 
۳ 

وساله الستر بر بكارد قاثلا : 

ب ومتى سنفرغ من هذه الدراسة ؟ 

أوه » لسوف أبسؤها قريبا ۰ لقد أعددت كل شىء » ومسلات 
الاستمارة » وادخرت قيمة القسط الاول » ونجحت فى الاختبسار 
لقد قالوا لی اننی موهوب ۰۰۰ 

وكانت عينا كاميليا تنمان عن التعب والملل ٠‏ وكان بريكارد 
يختلس النظر اليها من وراء نظارته وهو مطمئن الى أنها لن تفطن 
اليه . وبعد أن تأمل وحهها ا وصدرها الثاقر ؛ احس 
كانهسا نوع من العطر امثير الذی یفسعم اللفس بالاتفسال واللهفة 
والشعور بالحوع الى الانشی . ورای 55 من النادر أن بلتقي انسان 
بفتاة من هذا اللوع الذی بحمع بين الحمال الباهر > والحاذية 
المنيرة ء والوداعة الاسرة 

فجأة سمع نفسه يقول وهو لا يكاد پشعر انه بدأ الحدیث 

مس آوکس » لقد كنت آفکر ؛ أعنى أنه خطر لى أنك قد 
تر بد ین أن تسمعى عن فكرة عملية ريما تف دك ۰ اننی مد بر 
مو سسة كبيرة » وأمتقد أن صاحبتك لن تسد مانعا نی أن اتحدت 
معك على انفراد بضع لحظات بشأن هذه الفكرة العملية ۰ فیل 
تسمحين بالحلوس معي » هناك على حافة التل ؟ أن هناك بعض 
الصحف التى بمكننا الحلوس عليها 

وكان بر نکارد مندهشا من حدیثه هذا » أما كاميليا فقد قالت 
للفسها « أخيرا استسلم المسكين لنزواته ؟ » 

ومميط المسثر بريكارد من السيارة أولا » وراح فى شهامة ساعد 
كاميليا على النزول » وسار معها الی الصحف التى كان هورتون 
قد سطها على حافة التل 
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ويعد ان خلست کامیلیا وهی حريصة الا ببین من ساقیها شیب 
جلس بر کارد بحاتيهسا ۰ وتناول نظارته وراح تهسسچها 
بيطء » تم قال : 

ب أننى كنت آفکر ... آعنی أن رحلا فى مثل مر کزی بحب أن 
يكون بعید النظر ۰ وان يقدر لكل شىء موضعه مقدما 

وقالت کامیلیا لنفسها فى ضجر « ارجو أن یفرغ من هذا اللف 
والدوران سرعة » لان الارض من تحتی صلبة متعية » 

واستطرد الستر برکارد ول : 

والعروف الان أن آهم ما تحتاح اليه الژسسات الناجحة » 
هى الطاقة البشریة الجيدة ۰ ان فى مقدورنا الحصول على الصسلب 
الجید » وعلی الطاط المتاز فى آی وقت » ولکن‌المقول » والواهب» 
والطموح . , انها طاقات من العسیر الحصول علیهسا فى أى وقت 
أو حسب الطلب 

فقالت كاميليا فى ضجر : 

ب اسمم پا آغینا ۰۰ العن متعبة جدا 

آننی اعرف با عزیزتی © ولسوف اصل الى جوهر الوضوع 
حالا . ائنی أريد أن تعملی فى شر کتنا » هذا كل ما آریده متك ببساطة 

بای عمل ؟ 

مضيفة مثلا فى اول الامر » ويمكنك يعد ذلك أن ترتقی حتی 
تصبحی يوما ما سکرتیرتی الخاصة 

وازداد شعور كاميليا بالضیق ٠‏ ثم القت نظرة على مدخل الکهف 
الذى ترقف فيه السز بریکارد ؛ ثم قالت فى شىء من التهکم ؛ 

وما رای زوجنك فى هذا الاقتراح ؟ 

ب عجيا ) وما شأنها هی بهذا ؟ انها لا تدير اممالی ؟ 

أل أسمع با آخینا ! التى متعبة حدا كما مسق ان قلت لك . وما 
كان بتحتم عليك أن تمهد بكل هذا الحديث الطويل لا تريد , اننى . 
فتاة اتمنى الزواج » واقسم انى ساكون من أحسن واخلصالزوجات. 
ان كل ما أربده فى الحياة ان استقر » وان اعفى نفسى من الشعور 
بالقلق الدائم » والحری المتواصل وراء لقمة العیش . بل اننی فى 
سبیل الاستقرار آرضی بالحياة مع رجل ٠:‏ واو كان متزوجا | 
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فقال بريكارد : 

اننى لا افهم ماذا تعنين ؟ 

- بل انك تفهم تماما . وانك ستشعر بالنفور منى لانى لا احاور 
واداور فى الحديث مثلك * انك تريد آن يستغرق الامر بيننا شهور!؟ 
وربما سنوات حتى أظل ارتقى الى أن أغدو سكرتيرة خاصة لك ١‏ او 
أصبع عشسيقة لك ٠‏ فلماذا كل هذه المحاورة والمداورة ؟ اننی فى حالة 
افلاس تام الآن » وليس من طبيعتى الانتظار شهورا من أجل شىء 
يمكن الحصول عليه فى ایام ۰ وهناك آمر آخر مهم , انك تقول أن 
زوحتك لا تدير أعمالك » ولكنك مخطىء فى هذا القول . ان زوجتك 
تدير كل شىء فى حياتك » بل انها تفكر لك ؛ ومن المحتمل انها هی التى 
تختار لك سكرثيراتك » لانها سسيدة قوية الارادة حادة الذكاء . 
والنى 1سفة ؛ لقد كنت اريد أن أكون لطيفة معك » ولکننی أشعر 
بالارهاق والتعب الشديد 

اننی لا اعرف ماذا ثعنين بحديثك هذا يا مس أوكس ؟ 
بل انك تعرف » اترید الدليل على أن زوجتك هی النی نتحكم 
تی كل شىء فى حياتك ؟ من الذى اشترى لك ربطة العنق هذه ) 
البست هی ؟ 

فارتبك المستر بريكارد وغص بريقه » ثم قال متلمثما : 

ب نعم » نعم » ولكن ۰۰ 

_ انتظر ! انها ستعرف كل شىء على وعنك فى لحظة . لعم , 
وارحواه أن تدعنى اتحدث معك بصراحة . انك تأبى أن تطلب من 
الفتاة التی تشتهیها ماترید مباشرة » وانما تفضل أن تحاوز معها 
وتداور » وان تغريها بالعمل » وتننظر . ولکن الطريقة العملية 
با اخینا هی انك اما ان تقع فى غرامی فتطلق زوجنث وتتزو جنی ) 
او تستاجر لی مسکنا » وتجری على مرتبا شهربا ومعاشا مضمونا 
فیما بعد ؛ ولیس هناك وضع ثالث لامر كهذا , لقد نحاوزت السن 
التى بمكن أن بخدعنی فيها امثالك ! 

فر فع پریکارد رأسه وقال بشموخ : 

ب اسبيعى + أن زوجتی لا تدیر اعمال : من أين جشت بهفه 
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اوه » دعك من الر اوغة ! انئى ارضی أن أدخل جحر مجموعة من 
الاناعی السامة لاواجهها عزلاء 2 ولا أرضى أن آعیش مم زوحتسساكه 
ثلاثة ایام » لان الافاعى السامة ستکون آرحم منها اذا هی کرهتنی 

اننى مندهش أو قفك هذا . فأنا لم أفكر فى شىء من كل هذا » 
وانما كنت أحاول فقط أن اعرض عليك عمسلا » فاما أن تقبلى 
أو تر فضى 

س اوه » اذا كنت تستطيع أن تخدع نفسك وتصدق هذا » فالله 
سيكون فى عون الفتاة التى تقع بين يديك ؛ انها لن تعرف ابدا 
حقيقة موففك منها 

فابتسم بر يكارد و قال ۰ 

انك متعبة الآن . وعننما تستريحين فربما استطمنا آن 
نستانف الحديث فى هذا الوضوع بهدوء 

وتنهدت فى ارتیاح عندما لاحظت أن البرود شيع فى صوته . 
لقد اطمانت من ناحيته آخرا » وعرفت کیف تسکب على عر أطقه مام 
باردا ۰ وانها غير نادمة » لان رجلا كهذا كفيل بان بخرجها عن طورها 
من فرط القلق والسام 

وكان المستر بربكاد فى تلك اللحظة بری وجهها فى صورة أخرى 
.. كان بری امارات القسوة والسخط والتحدی واضحة عليه » 
وکان يشعر من نظراتها المتهكمة الساخرة انه یجلس أمامها عاريا 
تماما » وضاعت کل محاولانه لکی يستر شسه ۰ وکان قى نفس 
الوقت يعجب من طريقتها العجيبة هذه فى الحديث » وف قولها 
و يا آخینا » بين الحين والاخر , وما كان ليخطر بباله انها فتسساة 
سو قبة الى هذا الحد ومن ثم قال لها بشىء من الحفاف : 

- الامر بيساطة أنى عر ضت عليك عملا ؛ واذا كنت لا تقبلینه 

فهذا شأنك » ولكن ليس هناك ما ينعو انا لهذه السسوقية فى 
الحديث . كان شفی أن تتصرق وان تتحدئی کسیدد مهدیة 

فقالت بصوت لا بخلو مني حدة أيضا : 

سد أسمع با أخينا » انتی اسستطيع ان احدثك بنفس اللهجة 
التعالية التى تحدئنی بها » ثم ماذا تعنی من عبارة سيدة مهذية ؟ 
اكنت أيها السيد الهذب تسستطيع أن تراود سسيدة مهذبة بهذه 
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الطريقة من المحاورة والمدورة ؟ اسمح > لسوف اقول لك شيا ٠‏ 

انك تظن انك رایتنی من قبل » فاذا كنت عضوا فى نادی « بيروز » 

أو « الورلد » أو د التوفئیتی » او « النرى توزاند» أو « الاكتاجون »۰۰ 
مس اننی عضو فى نادی الاکتاجون 

ب حسنا » هل تذکر الفتاة التى جلست عارية تماما فى احسدی 
حفلاتکم التر فيهية ؛ داخنل کاس بللورية كبيرة كانت تدور امام 
| عنيونكم المجوزة الحملقة ؟ لقد كنت اعجب منكم ايها العجائز 

المراهقون » واتساءل : ماذا تستفیدون من هذا ؟ ولکننی لم اهتم 
بان اعرف الاجابة » ولكن الذى كنت اعرفه أن عملية الاستعراض 
هذه كانت محنة بالنسية لى .. 

وتهدج صوتها » ثم اذا هى تنهض فجاة وتردف قائلة : 

ب اننى ذاهبة لاتمشی قلیلا با دون جوان . ولکننی ارجولد ان 
تبتعد عنی ولا تثير المتاعب لى » فاتا اعرفك » وأصرف زوجتك > 
و أمر ف إبنتك » واراهن أنها الان فى البیت الهجور بين ذراعی 
الساثق جون ! 

وفتج بریکارد فمه لیقول شیثا » ولنکه رآها تنصرف سرعة » 
فراح يرقب اهتزازات جسمها وهی سیر ؛ ويتأمل استدارة 
ساقیها , ویخلم بذمنه کل اثوابهاء ویجعلها تقف عارية تماما 
بجانب کاس بللورية كبيرة تم پراها وهی ندخل فیها ببطء » واذا 
هو بحس بما پشبه اطراف الابر تلع رقبته » واذا هو ينهض 
ويلقى نظرة طوبلة فى اتجاه البیت الهجور » ثم يتقدم بخطوات 
سريعة نحو الکهف الذى ترقد فيه زوجته , ثم اذا هو يندس لحت 
الخطاء بجانیها 

وفتحت زوحته عینیها وابتسیمت له ثم اذا هی تهمس فحاة 
في اندهاش : 

الیوت ؟ ما الذی دهاك © ما هذا الذی تفعله ؟ 


فهمس لاهثا : 
لا تلفظی بكلمة » حذار أن تلفظى يحرف واحند . الست 
زوجتی ؟ اليس للرجل أى حق فى زوسته ؟اننی لن آقبل بعد الیوم‌آن 
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اعامل کالکلب الذلیل 
فهتعت قائلة فى فزع : 
انك مجنون با اليوت ٠‏ ريما برانا أحد » آوه » ماذا دهاك ؟ انك 
تمزق وبی 
ب آنا الذی دفعت ثهنه » رانا الذى ساشترى لك ضره ۰ 
والان 2 كفى سعد ب“ 


> کی 
I‏ 7 
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الفصبل | فرایسع‌عنشر 
صارة لاله 


قالت ميلدرد لحون وهما بغادران المخزن ` 


أنظر . لقد انقطع المطر , وصفت السماء , وأراحست الشمس 
آشمتها على الجبال : فما أجمل منظر الطبيعة + ومااعذب الحياة ۱ 


بالتأكيد 

ب الا بخامرلد كل هذا الشعور 3 اة ارجو ان شيك 
لى المرآة حتی آعبد تصفیف شعری وتجمیل وجهی 

وبعد أن مشطت شعرها ووضعت بعض فنون التحمیل على 
وجهها : قالت : 

ما رايك فى يا جون ؟ 

ب رائعة ! انتی معجب بك 

ب فقط ؟ 

سه أتر بدين أن أكذب ؟ 

اعتقد أن قليلا من الكذب فى هسفه الحالة لا باس به . الن 
تاخذنی الى المكسيك ؟ 

شا 

ب. هذه هی النهاية اذن ٠‏ آلن بکون هناك مزید ٩‏ 

سہ من بدری ! 

فاعادت المشط وادوات التهمیل فى حفية بدها > وازالت عن 
كتف جون بعض القش العالق به ؛ ثم قالت : 

مب هل نصدق أن أبى وأمى لا بعرفان شینا من هذا ۰ واني آعیش 
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پینهما کالفر ببة © فلا استطبم آن آسال آمی من ضر هذه الرغبات 
الحارة التی كانت تزلزل کیانی منذ أن لفت سن الخامسة عشرة ؟ 
وقطعت فحاة هذا الحدت ‏ قالت : 

اذا لم نذهب الى المكسيك » فماذا سنفمل ؟ 

فقال جون وهو يستدير فى اتجاه السيارة : 

- ستعود الى اصحابنا حيث اخرج السيارة من الحفرة واقوّدها 
بكم الى مدينة سان جوان دی لاکروز 

س هل اتناول بدك فى بدی قليلا ؟ 

تأمطاها بده + واخذت تضغط عليها بيدها » ثم قالت ؛ 

س آلا تقول لی شنا مقابل . . مقابل 

فنظر اليها ضاحكا وقال : 

س ماذا تر یدن ؟ 

س لاذا حنت الى هذا المكان ؟ هل كنت واثقا بانی ساتبعك اليه ؟ 
ب هل تربدين الحقيقة آم ... فلیلا من الکذب ؟ 

س الواقع آني ارید کلیهما ... ولکن لنبدا بالحقيقة اولا 
الحقيقة أننى كنت فى طريقى الى الهرب . كنت آنوی الرحیل 
الى الکسيك حيث أختفی تار کا اركاب نديرون أمورهم بأنفسهم 
- اوه ؛ ولماذا لم تفمل ؟ 

الا آدری ! لقد فشل التدبير سیب لا أدربه » وخذلتنى عذراء 
جوادیلوب وكنت قد ظننت أنى شدعتها ۰ وییدو أنهسا لا تحب أن 
يخدعها احد » ولهذا انقذتنى حرارة الرغبة فى مواصلة المرب 
ب انك لا تعتقد حقا آن هذا هو السبب + وأا لا إعتقد انضا 
انه هواء فما هو السبب الحقيقى ٩‏ 

ب السبب فى ماذا ؟ 

ب السبب فى ذهابك الى ذلك البيت المهجور 

فسار جون فى طريقه وقد ارنسمت على وجهه الاسمر ابتسسامة 
عريضة واخيرا نظر اليها بعينين كلهما الدفبء ثم قال : 

اقد جنت الى ذلك البيت الهجور وانا ارجو فى اعماق نفسى 
إن تنصرفى عن السيارة لتتجولى فى النطقة قليلا ء ثم ترين البيت 
من بعيد فتاتين» وعندنط اسنطیع أن .. أن » وانت‌تعر فين الباقی 
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فلفت ذراعها حول ذراعه » ومسحت خدها بقوة فى کم سترته » 
ثم تمتمت قائلة : 
لشد ما اتمنی لو استطعنا أن نعيش فى ذلك المخزن بضمة 
ایام ؛ ولکن هذا كما نعر فب مستحیل س وداعا با حون 
وداعا با میلدرد 
وسارا معا فى صمت نحو السيارة 
7 
کان فان برانت راقدا على القعد الخلفى. الممتد بعرض السيارة : 
و کانت عیناه مفمضین بلا نوم . وكان عتمد براسه على ذراعه 
اليمنى مما جعل ثقل الرأس یضعف حركة مرور الدم الى يده الیمنی 
وبا غادر السترترنکارد السيارة مع کامیلیا » بقى بمبلز ونورما 
بمفردهما صامتين الى حين 
وراح فان برانت بنصت الى دبيب الشيخوخة فى عروقه » بل 
انه بكاد بحس بحفیف سریان الدماء فى عروقه الخريفية الحافة > 
ویکاد پسمم هذه الغمغمة التکسرة التی تصاحب نبضات قليه ۰ 
وشعر أن بده الیمنی سوف تتخدن © ولکن بده الیسری هی التی 
كانت تثیر القلق فى نفسه , ان بشرة هذه اليد لم تعد حسناسة, 
وانما غدت كالمطاط السميك ۰ وانه کثیرا ما كان يدلكها كلما انفرد 
بنفسه + ولکن على غر حدوی ؛ ورتم أنه كان يعرف دلالة صده 
الحقيقة ؛ الا أنه اصر على التحاهل 
وانتقل بمبلز الى المقعد الذى تجلس عليه نورما , فجمعت هسسذه 
اطراف ثوبها بلباقة وافسحت له مكانا » وتزحزحت قليلا نحو 
النافده 
وقال بمبلز وهو بغمز بعینه : 
ب تری ماذا يريد ذلك الرجل العجوز من کامیلیا ! 
- اننى لا آدری 4 ولکننی او کد لك انها ستمرف كيف تو قفه 
عند خده اذا آراد أن بعيث بها ۰ انها فتاة رابعة 
اوه » انلى لا اجزم » لان هناك فتيات رالسات غيرها 
فثارت نورما وقالت بلهجة احتجاج : 
مثل من ؟ 
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سب مثلك 

ولم تكن 'نتوقع هذه الاجابة » فاحنت راسها وقد اضطرم وجهها 
یعنب ۰ وراست تتأمل آطراف آصایعها وتحاول أن تتمالك نفسها 

وعاد ماز تقول : 

لاذا ترکت العمل مع السستر والسر شیکو ؟ 

لان السز شیکو لم تكن لطيفة معی 

ب اننى أعرف هذا ؛ لانها لا تتلطف مع احد اطلاقا . ولسکننی 
كنت آئمنی أن تبقی » اذ ربما توطدت العلاقات بینی وبينك يوما 

ولم تجب تورما » وعاد بمبلز ول : 

استطیع اذا ششت أن آتی لك بفطيرة محشوة بم بى العتب » 
فما رابك ؟ 

لا لا شکرا ٠‏ اننی لا أستطيع أن آكل شیثا 

س لاذا ؟ هل تشعرین بمرض ما ؟ 

س 

ب حسنا ٠‏ اذا رآيت أن تعودی للعمل فى استراحة ریبلز کورنر » 
فربما آمکننا ان نذهب معا الى سان سیدرو فى مساء السست من 
کل اسبوع للر قص ومشاهدة الافلام السينمائية وما الى هذا 

انك لم تفکر فى هذا من قبل ! 

- لانی لم اکن اعرف انك .. أنك تميلين الى 

وأحست بشىء من النشوة والتحفز پسری فى عروقها ورأت 
ان هذا « محاورة » لطيفة لا باس من التمادى فيها . ومن ثم ۰ قالت : 

ب حسنا » وما الذى جعلك تظن اننى ۰۰ أميل اليك الآن ؟ 

لانك اصبحت مختلفة عماكنت _ حدث تغيي ركبير ق‌مظهرك. 
اثنى معحب بالطريقة الجميلة التى تصففين بها شعرك 

سب اوه شكرا . ولهذا فليس هناك ای سيب بدعونى للعودةالى 
العمل فى قاعة الطعام باستراحة کورنر ۰ ان احدا هناك لن برانی 
ويظهر اعجابه بى 

فقال بمبلز بشهامة : 

یکفی ان اراك انا واعجب بك . ارحولد ان تفکری فى العودة 
وانا أضمن انهم سيرحيون بك 
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فهزت راسها و قالت : 

- لا اننی حين اترك العمل : فانما اث ركه نهاثيا . آنلی لا استطیع 
أن أعود اليه راكعة - ثم ان ۱ لستتقبل الان أمامى واضح ٠‏ نحن قد 
فكرنا فيما سوف نفعله 

- كرت مم من + وما هو هذا الذی فکرت فیه ؟ 

: فکرت مع كاميليا و قررنا ان نستاحر مسکنا خاصا فیسسه 
المقاعد الو ثرة » ومصانیح انيقة ورادیو »وتلیفز يون ؛ وبیانو » وسوف 
نعنى بمظهرنا ٠‏ ونرتدى الاس اللائقة » ونحضر الحفلات » وربما 
نقيم آضا عندبا ولائم للعشاء 

فقال بمبلز ساخرا : 

ب لفق فار غ » انك أن تسسنطيعي أن تفعلى شیتا من هذا ابدا 

- لاذا ؟ ما الذى حملك تقول هذا ؟ 

_ هده عى الحقيقة , ولا داعی للخيالات - ویحسن ان تعودی 
الى ریبلز کورتر » وانا الان آدرس بالمراسلة هندسة الرادیو ٠‏ وسوف 
نخرج معا » وتسهر معا ۰ ومن يدرى , فر بما ینتهی الامر الى الزواج ٠‏ 
وانا اعرف صدیقا تزوج فى مثل سنی ؛ والزواج البکر یجمل الانسان 
طمو حا 

ونظرت نورما بامعان الى وجهه لتری هل هو حاد ام مازل ؟ 
ولکنه اخطاً تفسیر نظرتها. وظنها تنامل « حب الشباب » آلذی یشوه 
وحهه . فقال بخجل ومرارة والم : 
مشوه الوجه « بحب الشباب » مثل ۰ ولكننى ازکد لك اني لم آدخر 
وسما فى علاحه » لقد انفقت اکثر من مائة دولار على الاطباء فى شراء 
الادوية » وقد اكد لى احد الاخصائیین أن هذه الحالة ستزول من 
تلقاء تفسها بعد عامين على الاكثر . حستتا ... 

ثم اردف قائلا بعنف وسخط ٠:‏ 

_ حسنا » اذهبي الى مسكنك الجدید ٠‏ ومن بدرى : قريمسا 
اتيحت لى الفرص لاتمتع فى الحياة باشیاء لا تحلمين بها . وانا فى 
قير حاجة الى رئاء أحد 

ونظرت نورما اليه فى اندهاش : لقد كانت تظن انها فقط هی 
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التی تشعر بمثل هذه الالام النفسية ۰ انها فى حیانها لم تجد احسدا 
بطلب منها أن تقف بجانبه » وتملا حياته بالمطف والثقة بالشفس ٠,‏ 
ومن ثم آحست بموجة من الحنان تنفحر فى آعماق كبائها » واذا 
هى تقول له بصوت بسیل رقة وعذوبة : 

_ اوه » ارجو الا تظن هذا بى . ان الفتاة التی بهمها آمركلاتهتم 
پمسالة سيطة كحب الشباب . انها حالة لا تليث أن تزول به 
مام أو عامین كما اک لك الطبيب 

فقال بصوت باك : 

ل اثنى فى بعض الاحيان اتمذب بحيث أكاد أفضل الوت على 
الحياة 

أوهء لا ٤‏ لا تقل شیا كهذا 

- اننى انسان بالس لا اجد احدا يحينى . ولیس هناك من بحب 
أن يتعامل معی ! 

فعادت نورما تقول ` 

۷ لاء ل تقل هذا » انك مخطىء » فأنا .. فانا احبك 

الا » آیدا 

قو ضعت بدها على ذراعه لتؤكد له صدق حدئشها . ومد بده 
وامسك بیدها فى رفق » ثم ضفط علیها » فاستحابت له و ضفطت 
علي بده بدورهاء وهنا استدار فى مکانه » والقی بذراعيه حولیا 
وضغط بوجهه على وجهها ليقبلها » ولكنها هتفت قائلة : 

لاء لاء انتمد 

فضاعف من عناقه لها » فقالت : 

لا » حذار » ان الرجل العجوز نائم وراءنا 

فهمس بمبلز قائلا : 

مب الا تسمعين غطيطه ؟ آنه مستغرق فى نوم ربمالا بصحو منه ٠‏ 
تعالی الى 

فدست مرفقها فى صدره لتبعده عنها بينيا كانت داه تعبثان 
بثو بها و تحاولان نمزبقه ومتفت به أمرة وقد ادركت انها هدعت 


فيه ه 


دعنى وشانی » دعنی أنصرف من هنا ۰ كفى ۰ کف عنی 


۱۰۵ 


فقال بصوت کالفحیح وقد تالقت عیتاه بالجنون وهو بحاول 
ريق ثوبها 

ب تمالى ۰ تعال الى . يجب .م 

س أوه . أرحوك ٠*٠‏ ان كاميليا قد تأتى فى آبة لحظة , ماذا تقول 
لو راتتا هکذا ؟ 

. وماذا بهمنا من هذه الثم ندة الضائمة ! 

وفتحت نورما فمها » ونظرت اليه فى غضسب قاتل , © ثم وثبت 
واقفة وانهالت على وحهه بقیضتیها » فتراجم مذعورا و هو بر فع 
يديه لیحمی وجهه من ضرباتها ۰ و کانت هی تهاحمه كقطة متوحشة 
وتقول : 

أن تقول هذا عن ملاك فى صورة انسمان .. ! 
المقاعد , حتی اذا سقط على الارضية من فرط المفاحأة والذهص ول » 
اند فت هابطة من السيارة 4 وراحت تحری وهی. تهتف سیاخهلاه ٠‏ 
ونهض بمبلز مرتبكا , وأطل من التافذة , ورآها وهی تجسرى 
ورأت کامیلیا صاحبتها نورما وهي مقبلة نحوها تجرى ؛ فنهضت 
وتلقتها بين ذراعیها » وأجلستها بجانبها وهی تقول لها . 

ماذا بك يا عر بز تی ؟ ماذا حدث ؟ 

فر فعت نورما وجهها البلل بالدموع وتمتمت قائلة : 

لالاء بجب. أن تصارحینی يما حدث 

فر فست نورما يدها ومسحت عینیها بظاهرها مقسدة بذلك کل 
ما صنعته کانیلیا فى وجهها من فنون التجمیل » ثم قالت : 
انئی لا أريد أن أتحدث مما حدث 

ب حسنا يا عزيزتى » ليكن لك ما تربدین . انت وشانك 

ب لقد أراد بمبلز أن .. أن سالني '! 


١ كه‎ 


ب أن بمبلز أو غیرد لا سسمتطيع أن بدال أبة فتاه رغما علهسا . 
اطمئنی من هذه التاحية ولا داعی لكل هذه الانفمالات 

و اکن لسن كنذا بيو اال لاسام لقني یه 

ب اذل ما هو السیت ° 

فمادت نورما ثمسیح مينيها » ثم تقول : 

._ لفد ضربته ور کلته لاله فال ۰۰ قال عناك ١‏ أنك شريدة ضائعة 
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۱۷ 


إالقصل انامس عش 


أضؤء ق أفى,الليل 


أسرع جون فى سيره حتى اضطرت ميلدرد لان تقول له : 

هل من الضرورى أن نجرى هكذا ؟ 

النی أريد أن أخرج السيارة من المنخفض قبل أن يظلم الجر 

ب اتعتقد أن فى مقدورك اخراجها ؟ 

ب عم 

ب حسسنا ! لاذا لم تحاول آن تخرحها بدلا من ترکنا والابتعاد عنا 

فخفف من سرعة مسيره وقال ۰ 

لقد اخبرتك بالسيب .. آخبرتك به مرتين 

آہ » نعم . اذا فقد كنت تتعمد هذا حقا ؟ 

وروصلا الى السیارة قبل أن يب قرص الشمس وراء المرتفعات 
الغربية . وکانت الاشعة الغاربة تتطلق الى بقایا السحب وتنعکس 
منها وتكسو المنطقة بضوء وردى جميل 

وبرز يملز من وراء السيارة عندما رای جون بصل الیهسا » 
ثم قال له - 

ب متی ستحضر سيارة الانقاذ ؟ 

لم آتمکن من استدعاء احداها . وعلینا أن نخرج السيارة 
بانفسنا , وسنحتاج الى معاونة الجمیم ۰۰ اين هم ؟ 

ب انهم متفر قون هنا وهناله 

ب جستا » استدعهم وناو لنی الشمع الكبير 

ان تلك السيدة تنام عليه » فى ذلك الكهف 

ب حسسنا » ابقظها وهاته . وارید ايضا أن تجعلهم بجمموا کل 


۱6۸ 


ما يسستطيعون جمعه من الاحجار والص‌خور ؛ وسوف آتی انا 
بيضعة الواح أو كتل من الخشب من سیاج الزرعة القرية . هلم 
أسرع ريثما استخرج من السيارة بعض اللات والجاروف والعول 
والرافعة الكبيرة 

وصمد حون الى السيارة » فلما رای فان برانت راقدا على 
المقمد الخلفی » قال له : 

ب ارجوك ان تنیض حتی اخرج يعض الادوات من الصندوق 

و فجاة انحنی على الرجل وقد ادرك من عینیه الفتوحتین » ومن 
حشر جة انفاسه أنه فى حالة احتضار + فأسرع وطرق على زجاج 
نافذة السيارة منادیا على بمبلز » فلما اسرع هذا اليه ؛ قال له : 

ان هذا الرجل مریض جدا , آسرع وأتنی بقطعة صغيرة 
"من الخشب لا بقل طولها عن عشرين سنتیمترا » واستدع آحدا 
لعاونتی على رفعه 

وعاد بمبلز بقطعة الخشب وبالستر بریکارد » فقال له جون : 

آرجو أن تساعدنی على زحزحته قليلا حتى استخرب ما آريد 
من ادوات » وبعد ذلك ارحو أن تضفط بقطمة الخشب هذه على 
لسانه حتى لا ينحشر فى حلقه ويختنق, 

وجلس الستر بريكارد بجوار الرجل المريض ممسكا بقطصسة 
الخشب التى تضغط على اللسان . وكان شعر بالغثيان من منظر 
الرجل »© ومن الرائحة المنبعثة من فمه » ولكنه قرر أن يقاوم وان 
يتحول بأفكاره بعيدا عله 

وحلقت افكاره حول ما حدث بينه وبين زوجته . وشعر فحأة 
کان سهما باردا اخترق قلبه حين رآها تصعد الى السيارة وتجلس 
على اول مقعد فيها دون أن تلتفت اليه أو توحه له كلمة واحدة 

وقال لنفسه : 

« لا شك اننى فقدت عقلى » والا كيف طاوعتنی نفسى على اغتصابها 
هگذ۱ ؟ » 

وفى خارج السيارة كان بمبلز بكل ملابسه الفاخرة راکسا فى 
المنخفض المتلیء بماء الطر + بتناول الاحجار والصخور من ثورما 
وکامیلیا ویدسها تحت المجلة الخلفية اليسرى بعد أن رفعفتا 
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حون بالرافعة » و کانت مسلدرد 'نجرى هنا وهناك و نجمع الا ححار 
من كل نوع وتكومها بالقرب من حافة النخفض . وكان جسون قد 
استطاع أن يأتى من سیاج احدى الزارع ببضعة الواح من الخشب 
وراح بضم بعضها تحت العجلة الرفوعة لیثبت قاع النخفض فلا 
تفوص العجلة فيه مرة آخری 

ولما أرادت كاميليا أن تساعد بمبلز فى دس الحجارة تحت العجلات 
امسك آرنست هورتون بيدها ليمنعها قائلا : 

ب انك ستفسدين ثيابك بقذارة الاوحال اذا هبطت 

ب وهل ساکون أقذر مما آنا الان ؟ 

فاراح مرفقه على جانب السيارة وقال : 

الا ترغبين فى أن تعطینی رقم تليفونك ؟ فانتی لا أجد مأ يمئع 
من أن نخرج سويا بين الحين والاخر بعد وصولنا الى لوس انجلوس 

- اننی الآن بلا مسكن ؛ وليس لى من ثمة رقم نليغون 

حسنا » اننى لا أريد أن أرغمك 

_ اؤكد لك ان هذه هی الحقيقة . اين ستقيم انت قى لوس 
انحلوس ؟ 

فى فندق هوليوود بلازا 

حسنا » اذا ریت أن تكون فى بهو الفندق فى الساعة السابعة 
من مساء القد » فانه بسرنی آن آتی اليك 

عظیم جدا , وانا يسرني أن أمصى بك عندئذ ال مطعم ماسو 
فرانك لتناول العشاء 

سب انك لطیف ! 

- وانت الطف 

وبعد نصف ساعة من الجهد التواصل » تمت جميع الترتیبات 
الاولية لاخراج السپارة من النخفض : ولم ببق الا ان پجلس جون 
فى مقعد القيادة , ویدیر المحرك وپحاول أن يخرج بالسسيارة من 
امنخفض بمعونة الر کاب الذين كان عبليهم أن دل شعو بها لساعد 5 
المحرك على جذب السيارة الى الخارج 

وحلس حون فى مقصد القيادة » وادار اأحرك ؛ ونرکه حتى 
پسخن ؛ تم تلهسد بعمق ؛ واطل من النافسذة وطلب من بمبلز أن 
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يشر فا على تسسيق حركات الركاب فيد فعهم الجماعى للسيارة 

و بدا جون فى قيادة السيارة خارج آلنخفض ؛ وتعثرت ١‏ لعسصلات 
الخلفية قلیلا » ولکن قوة الحرك واستماتة الر کاب فى الدفع جاء 
بالنتيجة النشودة ؛ واذا بالسیارة تخرج من اللخفض سالة 

وقال حون لتمثال العذراء ‏ 

« شنكرا جزيلا با سيدتى » ان كل ما آرجوه منك الآن أن أجسد 
آليس قد افاقت من السكر عند عودتى اليها » 

ولم تعد السز بربكارد مسکفهرة السمات أو محرونة النفس » 
وانما احخذت الانتسامة ۱ لسعید ه ترف على شفتیها و هی تفكر 2 
أنواع النبانات النادرة من فصائل ( الاور کید 4 التی سوف تستنمتها 
فى البیت الزجاجی 

و قال بمبلز لحرن فى مودة ونقدير : 

سب اذا كنت منعبا با مستر شیکو © فدعنی اقود السيارة بدلا 
منك الى سان جوان دی لاکروز 

لا لا » شکرا با کیت 

وقالت میلدرد لنفسها وهی ترنو الى جون من عید : 

« اننی لن آستمر فى هذا آللون من الحياة الذی حعل الشسبان 
الصالحين للزواج بى ينفرون: منی » لانی أريد أن اتزوج فى اقرب 
مرصة ممکنة .. « 

واقترب آرنست هورتون من الستر پریکارد الذی كان لا یزال 
جالسا بحوار المجوز فان برانت »> بضفط على لسانه شر بحة 
٠‏ الخشب حنی لا بدعه بنجشر فى حلقه ویسیب له الاختناق 

هل تسمم لی أن احل محلك کی ت تستر یج قلیلا ۲ 

سب لا ۷ ۰ شکرا : تری ماذا أصابه ؟ 

ل آعتقد انها حلطة دموية 

وهل سينجو منها ؟ 1 

ريما اذا لم تكن الثاللة . والآن ؛ انتی سأكون فى فندق 
هوليوود بلارا : ويمكنك الاتصال بى تليفونيا لكى نتفق على موعد 
اللضام ‏ , 
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فتردد الستر يريكارد برهة » ثم قال باسما : 
أعتقد أننى ساکون مشغولا جدا فى الايام القبلة » ولعسل من 
الاو فق أن تأتی الى مکتبی ذات دوم بالشركة » ویمکننا عندئد أن 
تنبادل الحديث فى مختلف المشروعات 
لیکن ما ترید 
وأطلت نورما من النافدة حيث رات الظلام بنتشر ق صفحة 
السماء » ولا لمحت عند حافة قمم الجبال البعيدة اول نجم يضىء » 
قالت تخاطبه : 
« ياأول نسم » دا أول نجم آراه الليلة » حقق املی » حق املی 
الذی ارحوه الليلة » 
واستدارت کامیلیا نحوها بعينين مثفلتین بالنوم وقالت لها : 
ب ماذا تقولین با عزیزتی ؟ 
ب أقول سوف ننظر كيف سشسمم الامور 
آه نعم » سوف نظر كيف ستسير الامور 
وف تلك اللحظة تالقت فى أفق الظلام البعید عقود خافتة من 
الاضواء التی اخذت تزداد وضوحا كلما اقتربت السيارة منها ,. 
انها اضواء نهابة الطاف ! 


« انتهت ) 
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المت مر لعهکالس 4 للج‌میم 


الا ر امد یه < مر ن٠‏ : اسکنند ر د یماس 
۰ لكوت ري مون کر ستو 0 

ذ لعب ع الع «بزئین* بعك فشن 
سماك ریاف .. وب چون سثشتايبك 


سس و رست مسوم 


۱ شا رک ” ارالنا سرا رامو" 


داص ر گرم فيدر 
امس ترام 
الرس فر 
ا 
س ار رة 


سرا ليه امار 

الما تل المي 

التضل الما خسف 
هار طسة 

متا و رر نه مال 


مهاي هرمز مب دا ار 


